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همل با النافقون هم العدو فاحذرهه ل © 


اين 

مقدمة المؤلف 
نه ايد سوتيش ولسةر م وتهرد بالله من شرور أنفسنا 
وسيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


لا اله إلاناه وعد لاعريك لتذواشيد أن عتيدا عذه ووسوله قل الل قله 
3 ا 
وعلى آله وصحبه وسلم'". 


١‏ اس لس و م0 رس 206 0 ل سك ل 2 ع لي سد وس سج ساسا ساي جرس 
عمران]» ## يناما الناس أنَقوا ريح ألأزى من نفس ونحدو وخلق منها زوجها وبثّ منهما 


ا م لس .لسع ليه ب و م جرم 204 م ل ع كت ع سرس .ك2 
2 كثيرا ورد ءَ واتقواا الزى ءلونبه وا ل م إن الله نَعَليَكُْ رَقيهًا 400 [النساء]» 
ركهم مي 3 ل سر و مي عدم مر لخر خ م 1-2 سه ع وء ل دسكى 0 م مسح رح سر 
لإيتأيها الْذِينَ ءامنوأ نوا اله وفُولُوا قولا سَدِيدا (:") يِصَلِحَ لَكم أعمللكر ويخفرلكم 
سر ل و ا م سس لو لح سد لح ل ع 7 
دنوب وَمَن يع الله ورسولة: ففَد فار هرا عظِيمًا (0000 [الأحزاب]. 
10 ل ا 5 7 َ 
فإن النفاق افة خطيرة» عظيمة الفتكِ بالافرادٍ والمجتمعات. وإن المتتبع 
0 :5 ع و 4 م 5 8 5 0 1 


الأثْرٌ التدميريّ الذي أحدثه المنافقونٌ فى جسد الأمة. 


)١(‏ هذه المقدمة تسمّى خطبة الحاجة» وقد كان النبى ييه يبتدئ مها الخطب وغيرها. 


معلل اللمنافقون هم العدو فا حدرههم - له 

لقد كان العربٌ في جاهليتهم واضحين في ولائهم وعداثهم, ليس لمم إلا 
وجهٌ واحدٌ يظهرون به أمامً الجميع» وهذا الوجه -على سواده وقتامته- له 
صفتان: 
أولاهما: أنه لا يتلونُ ويتحول باختلان الظرف أو الحالٍ أو المخاطّب. 
انيهم|: أنه يُحَيدُ بدقةٍ عا بداخل النفس» فهو صورةٌ صادقةٌ لقلب صاحبه. 

ولحذا فقد عادى الأكثرونَ دعوةً الإسلام الناشئة في مكة وحاربوها 
وقاوموهاء لكنّ 0 ذلك كان يدورٌ في العلن كى) يدورٌ في الخفاءء سواءٌ بسواء. 

حتى إذا أذنَ الله لنبيّه شي بالحجرة إلى المدينة» فعَزَ الإسلامٌ بالمجرةٍء وصارٌ له 
أنصارٌ يدافعونَ عن رايته» ويذودون عن حياضه ويأتمرون بأمر نيّه لي يوم 
حدتٌ هذا ظهرث هذه النبتةٌ الخبيثةٌ شيعاً فشيئاء لأنّ أصحابها الذين شرقوا ببذا 
الدين الوافدٍ الجديدٍ فأكلّ الحسَدٌ قلوبهم» رأوا أنهم سيسبحون ضدَّ التيارٍ إنْ هم 
استعلنوا بالعداء الصريح لهذا الدين» ونبيٌ هذا الدين يأثا. 

وهذا الأمرٌ سيعزِهُم -ولا شك- عن مجتمّعهم, ويُفْقِدُهِمُ القدرة على التأثير 
فيه» وفوقٌ كُلْ ذلك فإن ذواتّهم وأشخاصّهم -وهذا هو أكثر ما يهمهم- لن 
تكونٌ في مأمن إن ساروا في هذا الاتجاه. 

ثم عَظَمَ الأمرٌ وتنامى بعد غزوة بدرٍ الكبرىء التي أعزَّ الله فيها جنده 


وأولياءه على أعظم قوةٍ في الجزيرة آنذاك» فازدادث هذه الظاهرةٌ قوةٌ وانتشاراً. 


لاد 


مهمطعل لنافقون هم العدو فاحذرههط- © 
ولقد كانَ منّ الطبيعيّ -بعدَ ذلك- أن تظهرٌ مكائد المنافقينَ ودسائسّهم 


200 . 06 فونه - هه إن ع 
واضحة للعيانء كما حدث في «أحد'» حين انخنس رأسهم عبد الله بن بي بن 


0 


س ى 


سَلولٍ بثلثِ الجيش -تقريباً- في وقتٍ حَرِجٍ جدًا”. 


وكا حدتٌ في غزوة بني المصطلق حين كادوا أن يُشعلوا الفتنة بين المهاجرينَ 


والأنصارء حتى قال قائلّهم: (لئن رجعنا إلى المدينة لَمُخْرجَنّ الأعز منها الأذل)”؟. 
بل إن الأمرّ استمر بهم حتى رَمَوَا رسول الله مله في عرضه؛ حين افْترَوَا على أمٌ 
المؤمنينَ عائشةً نا فزعموا -كنباً وزوراً- أن صفوانَ بنَ المعطلٍ وقع بها -عليهم 
مِنَ الله ما يستحقون- فقال قاتلّهم: (والله ما سلمَتْ منهُ ولا سلِمَ منها)””". 
وكما حدث في الخندق حين تآمروا مع أعداء هذا الدين» وحَذّلوا في صفوفٍ 
المؤمنين» حتى قال قائلّهم: (محمدٌ يعدُونا كنورٌ كسرى وقيصرء وأحدنا لا يستطيعٌ 


أن يقضّ حاجتّه من الخوفي)”*. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن هشام في السيرة (7/ 247 97). وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 077١‏ 771)) وفيه 
أن المسلمين كانوا ألف رجل فرجع الخبيث بثلاثمائة منهم. 

(0) وقائل ذلك اعاسو اك عقذاله ين د« والحديث متفق عليه: رواه البخاري (59105))» مسلم 
(:558). 

(*) وقائل هذا أيضاً هو ابن أبي. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره )١1949 /١17(‏ وذكر صاحب السيرة الحلبية أنه 
قال: (فجر بها وربّ الكعبة). وفي لفظ: (ما برئت منه وما برئ منها). وفي لفظ: (والله ما نجت منه ولا 
نجا منها»» وصار يقول: (امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت).انظر «السيرة الحلبية» (؟//501). 

(5) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام »)7١9/5(‏ و(جامع البيان» 25587/1١(‏ 5194) و«الدر المنثور» 
(هللحه؟). 


معلل اللمنافقون هم العدو فا حدرهم له 
وكما حدث بعد ذلك في غزوة تبوك حين لّوا عن وسول: الله ورغبوا 
بأنفيهم عن نفسه. وقال قائلّهم في تلك الغزوة متسهزتاً: (ما رأينا مث قرّائنا 
هؤلاء؛ أرغبّ بطوناء ولا أجبنَ عند اللقاء). 
وهكذا استمرّت أفعالُ المنافقينَ الشائنة» وتصرفاتهمٌ القبيحة حتى بعد وفاةٍ 
النبيّ علي 


والتطاوات 9 السويه الداءِ العُْضالٍء وبينَ مدى خطورته حين 


2 2 
2 


قال: بِنَّ اخووةها حاف عل أَمَتِي كُُ مَُافِقٍ عَلِيم اللّسَانِ؛7© 


عو 20 04 


كيف ل؟ والله عز وجل يقول: هرا عدو دوه 4 [النافوت:4]. 

كا أن الصحابة نت امتثلوا هذا التحذيرً؛ فَطَفْقوا يخْذّرونء ومُحَذرونَ من 
النفاق والمنافقين. 

وهكذا كان السلفٌ الصالحٌ أيضاً يْسّن النفاقٌ على أنفيهم ودينهم 
ويخشون المنافقين على مجتمعهم وأمتهم, قال الحسنٌ البصري: والله ما مضى مؤمنٌ 
يدولا بقن لاس من االنطان سقف ولا نعلي ططافق لوال يق لاوم 
النفاق آمن» وكان يقول: من ل يَحَفيِ النفاقٌ فهو منافقٌ”" 
)١(‏ رواه ابن جرير (5/ ٠4‏ 5)» وأبن أبي حاتم (؟505١٠‏ ) في تفسيريه|. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (1/ 757)» والبزار (700) عن عمر بن الخطابء والطبراني في «الكبير» /١/0(‏ /717/ 


رقم 097)) والبزار )701١5(‏ عن عمران بن حصين» [«صحيح الترغيب» (2115 177)]. 
( رواه الفريابي في «صفة المنافق» (/1/)» وعزاه الحافظ في «الفتح» ٠ /١1(‏ لأحمد بن حنبل في كتاب الإيمان. 


- /- 


همل نافقون هم العدو فااحذرهم ل © 

وقال ابن أبي مُليكة: أدركت ثلاثينَ من أصحاب رسول الله يي قد شهدوا 
درا كليم اث الشاق عل سول بائرة الع عا ديفهه ماهو نو أن 
يقول إنه على إيهانٍ جبريل وميكائيل'". 

٠‏ يخافٌ الصحابةٌ نغ على أنفيهم النفاقٌّ لأنهُ يُفْسدٌ القلبّ» وإذا فسدَ 
القلبُ فسدَ الحمسدٌ كله فالتفاقٌ لهُ علاقةٌ بمرضي القلب. 

لا خلاف بِينَ أهلٍ العلم على أنَّ النفاقٌ يُعَذّ أحدَ الأمراض الخطيرة التي 
تصيبُ القلوب قَتّمْرِضُها وتُضعِفُها -على أحسن الأحوالٍ- ثم لا يلبث الداءٌ أن 
يعمٌ ويغلبَ على القلب فيقضي عليه قضاءً مُبرماً 

ويمكنٌ أن نُقَسّمَْ الأدواءً التي تعرضٌ للقلوب إلى قسمين رئيسين: 
-١‏ أدواء مبعثها الشبهاثٌ التي تعرض للقلب. فيتشَرّ ها شيئاً فشيئاً حتى تغلب 

عليه» فيقوى الشك في ذلك القلب ويَضِعُفُ الإييانُ بسبب هذه الشبهة. ومن 


24 معو 


ذلك 0 الصادق 1 حذيفة: : اتَعْرّض الْفِتَنُ عَلَ الْقلُوبٍ 


ا ال 5 اما اكور في 


ككف مذ وف ول ولك فذكرا لكا ام ل 0 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في صحيحه -كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله /١(‏ 1"5) فتح 
الباري» ورواه البخاري في تاريخه (5/ 117)., والخلال في السنة .)١٠١54(‏ 
(") صحيح: رواه مسلم .)١55(‏ 


هطعطعسدسسسغ االنافقون هم العدو فاحنذرهه ل © 
يي ل 

0 الكدير. ممق كتنهم الشنهراث بأنواعها نمق * أصبيهوا عبيداً لماء ل" 

اطع نو أمريها فكاكاه ولا ورا ممطيا كاها. 

5 00 

والسؤال الذي يطرخ نفسّه الآن هو: 

أي مِنْ هذين الداءَيْنِ يُصِيبٌُ قلوب المنافقين؟ هل هو داءٌ الشبهاتٍ أم داءٌ 
الشهوات؟ وما مدى صلةٍ النفاق بمرض القلب؟ 


هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذه المسألة. والله المستعان. 


صلةٌ النفاق بمرض القلب: 

يبدو لي أن حجرٌ الزاوية في هذا المبحث يتلخصٌ في أن النفاقٌّ يُعَدَ نوعاً 
خطرا من أنواع مرضي القلب. بل لعله أخطرٌ أمراضي القلوب على الإطلاق؛ 
ذلك لأنْ قلبَ المنافقٍ يُصبحٌ كالبيتٍ الَرِبٍ ظلمةً ووحْشَّةَ وهو مع محاولته تزيينَ 
ظاهرءَ بمظاهر الخير والصلاح إلا أنه يعلمٌ في قرارةٍ نفسه مدى سوءٍ الطويّة التي 
انعقدَ عليها قلبّه. وحسبّْكَ بذلكَ مرضاً يفتك بصاحبه بعليه دون أن يتيح له 
ضيه عقيف للمقاوية. 

-وقوله: أشريها: أشرب القلب هذا الأمر: إذا دخل فيه وقبله وسكن إليه؛ كأنه قد شربه. 

نكت فيه نكتة سوداء: أي أثر فهي أثر أسودء وهو دليل السخط ولذلك قال في حالة الرضى: نكت فيه 


مربادًً: المربادٌوامربَدٌ: الذي في لونه ريدة وهي بين السواد والغُبرة. 
الكوة يلجي المافن عع الاتتات والاغتدال: 


عات 


همل (نافقون هم العدو فااحذ رهم © 

وقد عرف الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم هذه الصلةً الوطيدةً بِينَ النفاق وبين 
مرضي القلبء وأنه لا يوجدٌ إلا مع قلب خرب منكوس؛ وذلك يتبِينٌ من 
تقسيوهم لأنواع القلوب؛ فصحٌ عن حذيفة خف أنه قال: (القلوبُ أربعةٌ: قَلبٌ 
أجردُ فيه سراح يُزَهِرٌ فذلك قلبٌ المؤمن» وقلبٌ أغلفٌ فذلك قلبٌ الكافر. 
وقلبٌ منكوسٌ» فذلك قلبٌ المنافق» عرف ثم أنكر ثم عمي؛ وقلبٌ تَده مادتان: 
مادة إيمانٍء ومادة نفاق» وهو لما عَلَّبَ عليه منهما)”. 

قال ابن القيم: (وأشارٌ بالقلب المنتكوس -وهو المكبوبٌ- إلى قلب المنافق» 
كما قال تعالى: مهما لك فى الْنفِقِنَوِيَتَينِ وَالَّهُ أَرَكسَهُم يِمَا كَسَبْوَأ #١‏ [النساء 14]. 
أي تكسهم وردّهم في الباطلٍ الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالِمٌ الباطلة؛ 
وهذا شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقدٌ الباطلّ حقّاً والحقّ باطلاً ويعادي أَهلّه. 
فالله المستعانٌ)”". 

وتمايذل أيضا عل صلة الاق بمرضى القلب ما ذكرء طيخ الأسلام أب تنمية 
قال: (وروى عبد الله بن المباركِ عن عوف بن أبي جميلة» عن عبد الله بن عمرو بن 
هندء عن عل بن أبي طالب خفنعك قال: إِنَّ الإيهانَ يبدو لمظة”” بيضاء في القلب» 
)١(‏ رواه أحمد (/17)» والطبراني في « الصغير» )١1١1/5(‏ عن أبي سعيد الخدريء وابن أبي شيبة (86560/؟) 

عن حذيفة 
(؟) «إغاثة اللهفان» .)١5 2١6 /١(‏ 


(*) لمظة: اللّمظةٌ بياض في جحفلة الفرس السفلىء والمراد هنا: نكتة بيضاء. انظر «القاموس المحيط» 
(ص”07١4).‏ 


- 1١ 


ملعل اللمنافقون هم العدو فا حدرهه ل © 
فكلما ازدادَ العبدٌ إيهاناً ازدادَ القلبٌ بياضاًء حتى إذا استكمل الإيهانّ ابيضٌ القلبُ 
ديرن النفاقٌ يبدو لمظةٌ سوداءً في القلب؛ فكلما ازداد العبدٌ نفاقاً ازدادَ القلبُ 
سواداًء حتى إذا استكملٌ العبدٌ النفاقٌ اسودً القلبٌ وَاِيمٌ الله لو شققتم عن قلب 
المؤمنٍ لوجدتهوه أبيضٌء ولو شققتم عن قلب المنافت لوجدتهوه أسوة)”. 

وهذا مِنْ أجمّع النصوص التي حددت الصلة الوثيقة بين النفاق ومرضي 
القلب. وبين الإيهانِ وصحة القلب. فالقلبٌ يزدادٌ سواداً وإظلاماً كلما ازداد 
النفاقٌ وتحَكَّمَء ويزدادُ بياضاً وإشراقاً كلما ازدادَ الإيهان وتمكن. فالنفاقٌ هو مرضٌ 
قلبىٌ قبل كُلٌ شيء» وإذا فسدّ القلبُ فسدت الجوارحٌ كما جاءَ في الحديث: ٠‏ ألا 
وَإنَّ فى الْجَسَدٍ مُضْعَةَ ذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الع كه وَإِذَا قَسَدّتْ قَسَدَ الْحسَدُ 
96 الاو القلك)97, 

ولعلّ ما يؤكدُ صلةً النفاقق بمرضي القلب ما ساقه الإمامٌ ابن القيم رحمه الله 
حين عقدَ مفارقة بِينَ خشوع الإيهان وخشوع النفاقء حيث يقول: (والفرقٌ بين 
خشوع الإيهان وخشوع النفاقٍ أن خشوعٌ الإبيان هو خشوعٌ القلب لله بالتعظيم 
والإجلالٍ والوقارٍ والمهابة والحياء؛ فينكسرٌ القلبٌ لله كسرةً ملتئمة من الوّجَلٍ 
والحجّلٍ والحبٌ والحياء وشهودٍ نعم الله وجناياته هوّ فيخسَّمٌ القلبُ لا محالة 
فيتبعه خشوعٌ الجوارح. 
)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام)» (1/ 5 .)07١‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (01): ومسلم .)١1599(‏ 


اا - 


همه المثافقون هم العدو فا حذريهم - 4# 

وأما خشوعٌ النفاق: فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلبُ غيرُ خاشع. 
وكان بعضٌُ الصحابة يقولٌ: أعودٌ بالله منْ خشوع النفاق. قيل: وما خشوعٌ 
النفاقق؟ قال: أن يُرى الجسدٌ خاشعاً والقلبُ غيرَ خاشع؛ فالخاشعٌ لله عَبْدٌّ قد 
مَدَتْ نيران شهوته: وسكنَ دخائها عن صدره؛ فانجل الصدرٌ وأشرقٌ فيه نود 
العظمة» فاتت شهواتٌ النفس للخوفٍ والوقارٍ الذي حُشِيَ بهه وحمدت الجوارحٌ 
وتَوفَرَ القلبُ واطمأنَ إلى الله وَدَكّره بالسكينة التي نزلت عليه من رَبّهء فصارٌ حُبتاً 
له. والمُخبتُ: المطمئنٌ» فإنَّ لخبت من الأرضي ما اطمأنَ فاستنقعَ فيه الم فكذلك 
القلبُ المخبثٌ قد خشعَ واطمألَ» كالبعقةٍ المطمئنةٍ من الأرض التي يجري إليها الماءٌ 
فيستقرٌ فيها؛ وعلامته أن يسجدَ بين يدي ريّه -إجلالا له وذ واكما ا ع 
سجدةً لا يرفعٌ رأَسَه عنها حتى يلقاه. [فهذا خحشوعٌ الإيوان]”". 

وأما القلبٌ المتكبرٌ: فإنه قد اهترّ بتكبره وَرَبَا فهو كبقع رابية منَ الأرض لا 
يستقرٌ عليها الماءٌ. 

وأما التىاوثُ وخشوعٌ النفاق: فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعاً 
ومراءاة ونفسّه في الباطن شَابّةٌ طرية ذاث شهواتٍ وإرادات؛ فهو يتخشمٌ في 


الظاهرء وحيةٌ الوادي وأسدٌ الغابة رابضٌ بين جنبيه يننظرٌ الفريسة)”". 


)١(‏ ما بين [ ] كان محلها مختلف في المطبوع ووضعها هو الأنسب. 
(0) «الروح» (ص577). 


1 


مطل ب بالنافقون هم العدو فاحدرهه-+ © 
وها "يدل أيقا عل صلة التفاق. تمزافن القلب ما قاله ابره نسو رواش 
(الغِناءٌ ينبت النفاقٌ في القلب كي يُنَبثٌ الماءٌ الكاة)” . 
أما المواضع التي وصف الله فيها المنافقينَ بمرضي القلب: سينا بِحَسَبٍ 
ترتيبها في الصحف كم يليٍ: 
المواضع 
٠.‏ ا 1 
الموضع الأول: قال تعالى عنهم: فى ُو لوبهم عَرْضٌ هرا دهم أَلَّهُ مَرَضًا وَلْهُمْ عَدَابٌ 
ليم يمَاكانوأيَكْذِبْونَ (4)00 [البقرة]. 


فوع ود عل علس د ع ب 


بهم مَرض سترعورت فِيِمْ يقولون 


الموضع الثاني: قال تعالى عنهم: 8[ فى الذي في 
خم أن تَصِيسَنَا 2 الله أن تأ : 
ف أنشسيمٌ كدي 20 4 [المائدة]. 

الموضع الثالث: قال تعالى: 9# إدْ يحَفُول الْمتيفشو وأليست ف مُلُويهم تَرَضُ غَرّ 


3 1ك ووه ع اميل .“جيل صب تنم عرمي 


نَولاءِ دينهم ومن ككل لَه وَأ 


الموضع الرابع: قال تعالى عنهم: # إِتَمََسحَكَرِ نك الْذِينَ لا يؤمبُوت ,الله وألْبْوَوِ 


2 


ل وأرَْابتٌ كُلُوجْهُرْ فَْمْ ف رَيْبِهمَ ودورت 0 [التوبة]. 


)١(‏ صحيح: رواه الخلال «السنة» (2777)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2580» وأبن أبي الدنيا في 
اتعظيم قدر الصلاة» (3720)» و البيهقي في «السنن» 1١ ٠(‏ اتحريم الآت الطرب» .])١57570(‏ 


-١ ع‎ 


همل (نافقون هم العدو فااحذ رهم © 
والروت كتهو لكك قال العام هب اشن اليفيق: 
و ع اي تنبا امد 
ولا شك أنّ الريب والتردد يَُدّ مرضاً من أمراض القلوب, يُصِابٌ به أهل 
النفاق ى) أخبر سبحانه. 


ع < سخ 1 4 لج اس« لورير م ع دعرو ه 


. 4 || م ألة 2 ا ا 2 
الموضعٌ الخامس: قال تعالى: 9 مَأَعَفَبهمَ نِضَاكًا في فلوج إل يو يمون يمآ أَخْلمُوأ 


لَه مَاوَحَدُوه وما كاتأ يَكُذِبوس 40 [التوبة]. 


فأخبرٌ سبحانه أن داءً النفاق أصابّ قلوبَ أولئك القوم فمرضوا به. 
50 ا ان أدبا ع جواس نم 3 قاف ري وا بع ويد ل 
الموضعٌ السادس: قال تعالى عنهم: موادا مآ أَنْزِلت سورة تَطْرَ بَحَضْهُمَ إِلّ بَعَضِ 


مره سام 2 


اع اده نك 0 200 مهو 28م 
هل بره ين أَحل كُمّ أنصرووأ وك لله قلْويحُم © [التوبة:130]. 
٠‏ 5 .ع 1 و و 35 سيوك . به 2 5 1 535 2 
فالانصراف مرض يصيب القلبّ فيصرفه عن قبولٍ الحق والانقيادٍ إليه مع 
وضوحه وقوة حجته. 


لح سميرجر ا 00 


الموضعٌ السابع: قال تعالى: 9 وَِد يمول الْسسفُون والَدِيَ ف قلويهم مَرَض ما وَعدَنَ أله 


رسيو بجو اي برواع ١‏ 
ورسوله إ لاغرودا 00 [الأحزاب]. 


7 عام محوسم 2 رص سا عو ذه 
الموضع الثامن: قال تعالى: «لّين لَرَ ينه الْمَتفِفُونَ وألَذِين فى لوبهم مَرَضُْ 


2ه 


ممع ء 276 م اوه موس اع م 4 ا 258 
والمرجمونت ف الْمَدِيسَةِ لخْرِيك بهم ثم لا يجاورويتك فا إلا قليلا 


ه86 - 


همل اللمنافقون هم العدو فا حدرهه ل ه© 
لموضعٌ التاسعٌ: قال تعالى: «إأمّ حَيِبَ ديس ف قُلُويهِم مَرَضُ أن أن محر أمَه 

َصْعَنهُمَ (4)0 [عمدا. 
الموضعٌ العاشرٌ: قال تعالى: مأ ذَلِكَ يميم امنوأ ثم روأ مَطْيعَ عَلَ لويم فَهُمَ 

يَفَفَهُونَ ((75 [المنافقون]. 

وحين نتتبعٌ عبارات المفسَّرِينَ في المواضع السابقةٍ ة الذكر نجدٌ أنها تتفقّ على 
استنتاج هام للغاية في موضوع مبحؤثنا هذاء هذا الاستنتاحُ يتلخصٌ في أنَّ مر 
القت لق لبي لد انكر عوري دن اليك والدرة: 

قال الإمامٌ الطبريّ عند تفسير قوله تعالى: 8 فى فُنُوبِهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ أنه 
مَوَضَا 4 [البقرة:١٠]‏ 

( والمرضُ الذي ذكرّ الله جل ثناؤٌه أنه في اعتقادٍ قلوبهم الذي وصفناه هو 
شُّهم في أمرِ محمد وما جاء به من عند الله وكيم فيهء فلا هم به موقنون إيقانَ 
إيهانِء ولاهم له منكرون إنكارٌ شرك ولكنهم كا وصفهم الله عر وجل مذبذبونَ 
بين ذلك؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء ا يُقال: فلان رض في هذا الأمر؛ أي: 
يضعف العزمٌ ولا يَصَحَحَ 2 ف الروية فيه ويمثلٍ الذي قلنا في تأويلٍ ذلك تَظاهَرَ 
القولُ في تفسيره من المفسرين)". 


.)١95 /1( «جامع البيان»‎ )١( 


اكت 


مل , إنافقون هم العدو فاحذرهم-- © 
ثم ساق رحمة الله نقولاً بسنده عن ابن عباس وابن مسعودٍ وناسٍ من 
أصحاب النبي #أتيّة وقتادة والربيع بن أنس» وعبدٍ الرحمن بن نفل كلها 
على أنَّ المرضّ المذكورّ في الآية هو الشك. 

ويتفقٌ ابن عطيّة مع هذا التأويل إلا أنه يُضيفٌ إليه معنى أخرٌ هو الجحود 
فيقول: (المرض عبارةٌ مستعارة للفسادٍ الذي في عقائدٍ المنافقينَ؛ وذلك إما أن 
يكونَ شكَا وما جحداً بسبب حسدهم مع علمهم بصحةٍ ما يجحدون. وبنحو 
هذا فسّر المتأولون)”". 

وبنحو ذلك قال القرطبئٌ عند تفسيره هذه الآيةِ: (المرض عبارةٌ مستعارةٌ للفسادٍ 
الذي في عقائدهم؛ وذلك إما أن يكون شْكَاً ونفاقاً أو يكونَ جحداً وتكذيباً. 
والمعنى: قلوهم مرضى وها عنٍ العصمة والتوفيقٍ والرعاية والتأبيد)”". 

وقال ابن الجوزيٌ في معنى المرض: (المرضٌ هاهنا الشك. قاله عكرمة 
وقتادة)””. 

وهكذا فإننا نلحظ اتفاقٌ معظم المفسرينَ على أنَّ المرضٌ المذكورٌ في الآية هو 
الشكُ والترددُ بين التصديق والتكذيب. وبالتالي فيمكنٌ إرجاعٌ مصدر هذا 
المرض إلى داء الشبهاتٍ المذكور آنفء فإنَّ ضَكَّ الإنسانٍ في شيء إنا ينشأ لشبهة 
1« لحر لرعية الوعط ا 4 


.)191//1( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)71١7/1١( «زاد المسير»‎ )"*( 


-/لااطا - 


همل اللمنافقون هم العدو فا حدذرهه ل © 
قامت بنفيه منعته من التصديق التامٌ ولكنها لم تبلغ من القوة حدّاً يصل 
بصاحبها إلى التكذيب التام. ولكنْ هل الشبهة هي الباعث الوحيدٌ على حدوث 
مرضص القلب المؤدي إلى النفاق؟ 

والجوابٌ على ذلكَ: أنَّ الشبهة وإِنّ كانث هي السب الأكثرٌ شيوعاً إِلَّا أنَّ 
الشهوةً هي الأخرى قد تؤدي بصاحبها إلى النفاق بعد أن تتمكنّ من قلبه 
تمر ضه وتأيِرُه. 

نقذ اوت كنهوة حت امال والضَّةٍ به بأقوام إل التفاق.ك] :قال تسحانه: 
لومنهم عن عَنهَدَ َه لت ءَاتننا من ْو لَصَدَهَنَ وَلسَكْونَ ون ألصَلِسِينَ (50) 
َلمَآَاتهُم ين مَضْلِو- خلأ بو وَتوَلَوأ وهم مُعَرصُوب 20 فَأَعَفَبو انا ف هليج 
إل بو ِيلْعَوَه: بمَآ أَحْلسْوائلَه مَاوَعَدُوهُ ويم كا نوأ يكُزِفوت 4000 [التوبة]. 

والآيات صريحة في أن الله أعقبهم : نفاقاً في قلويهم بسبب إخلافهم لما وعدوا 
الله وعاهدوه عليه من التصدق والإنفاق إن آتاهم المالّه ولكن البخلّ وشهوة 
جمع المالٍ دفعتهم إلى | لنفاق بعد أن مَرِضَت قلوتهم بهذه الشهوة. 

ويُشْبهُ ذلك قولّه شبحانه عنهم: 9 وَمِبْن مَنِيِلرُكَ في الصَّدَقَتٍ وَإنَ أعَطُوأستَهَا 
و وأ وَإن لم يعَطوأ نهآ دا هم يَسَخَطُوه و رت (1)0 [التوبة]. فإنَ الذي حملهم على 
اللمز والطعن على النبيٌّ شي هو شهوةٌ المالِ والغضبُ لأنفسهم. ولذا قال ابن 
جرير عند تفسيره هذو الآية: (ليسّ بهم في عيبهم إِيّاكَ فيهاء وطعنهم عليكَ 


-١م-‎ 


هه ب المنافقون هم العدو فااحذرهه ل © 
بسبيها الدينُ» ولكن الغضبٌ لأنفسهم, فإن أنتَ أعطيتهم منها ما يُرضيهم رَصُوا 
عنك, وإن أنتٌ لم تعطهم منها سَخِطوا عليكَ وعابوك؛ وبنحو ما قلنا في ذلك قال 
ع ع ع 
أهل التأويل)”". 

ولقد أدّت شهوة الزنا والميل إلى النساءٍ بأناس إلى النفاق بعد أن استَعرٌ للميبٌ 
الشهوة في قلوبهم» قال الإمامٌ الطبريٌ: (حدثني يونس قَال: أخبرنا ابن وهب 
0 عر ا ع اك ص موس ع رمي سل ابل و 
قال: قال ابن زيدٍ في قوله: هلين رّ يذه المنفقون والذين في قلوبهم مَرَضُ # 
[الأحزاب:10]. الآية. قال: هؤلاء صنف من المنافقينَ #إ ليتف قلويهم كَرَضُ # 
[الأنفال:4:] أصحاب الزنىء قال: أهل الزنى في أهل النفاق الذين يطلبونَ النساءً 
فيبتغونَ الزنى» وقرأ: لفلا تَحْصَعْنَ بالقول مِظمَعَ الى فى فَلِيدِء مرضٌ 
[الأحزاب:87]. قال: والمنافقونَ أصنافٌ عشرةٌ في براءة قال: فالذين في قلوهم مرض 
نت منهم. مَررض من أمر النساء)”" , 

2 5 سر ل ع - 9 1 

بل إن كبيرَ المنافقين ورأسّهم عبدالله بن أبي بنّ سلولٍ إن| حمله على النفاق في مبدا 
الأمر تمكنُ شهوةٍ حبٌ الرياسةٍ والزعامة في قلبه» بعد أن كانَ قاب قوسين أو أدنى 
منها؟ فإذا به يُفَاجَأ بقدوم النبّ ته إلى المدينة سيّداً لها وحاكاً لمن فيها؛ فلا رأى 
الأمرّ كذلك لم يستطع إعلانَ الكفر والمنابذةً لأنه سيّصبحٌ بلا أعوانٍ يساندونه. ولم 
)١(‏ «جامع البيان» (5/ '797). 


(١‏ «جامع البيان) ٠(‏ امم 


-١94- 


معلل المنافقون هم العدو فااحدرههم - ل ه © 
يستطعْ قبولَ الحنٌّ والانقياد له وهو يرى بقلبه المريضي رياسته تزولٌ وملكه يبك ولَا 
يستو على سوقه. فاتخذٌ الإيهانَ ستاراً وشعاراًء وأَبطنَ الكفرٌ في داخله”. 

وكان لمرض قلبه- لا يقبلٌ منّ النبيّ #ليه» أيّ توجيه أو نصحء يدل على ذلكَ 
مازؤاء أبلامة بخ زب قف فانذ عت | نيه تق ثعار عليه عات ال شه طم 
فذّكية 7" وأردفَ وراءه أسافة وهو يعود سَعَدَ 1 عبادة قْ بني الحارث بن 
الخزرج» وذاك قبل وقعة بدرِء حتى مرّ بمجلس فيه من المسلمينَ والمش ركينَ عبدة 
الأوثان» والفوف قف عبد شين انه وفي المجلس عبدٌ الله بن رواحة» فل) 
عتيت مجلم عا الداية©» حمر عبد الله ان أنقة بردائه» ثم قال: لا 
تغبّروا عليناء فسلّم عليهم النبيّ يا ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقراً عليهم 
قرا عار ها لقيو ب ابا ااانا اميق راردا عدرل با 
فلا تُؤْذْنا في مجالسناء وارجِمْ إلى رحلك. فمن جاءك منا فاقصصٌ عليه؛ فقالَ 
عبدالله ين روائحة:«اغمنا فى حاتينا :فإنا تبعت ذلك قال:فانيت المسلهون 


والمشركون والبيوت سن هوا أن يتواثبواء فلم يزلٍ التبى يل مَضهم ثم 


)١(‏ انظر ترحمة عبد الله بن 2 في «السيرة النبوية» لابن هشام »)١918/7(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(/7/ 40)» و«تاريخ الطبري» (2307/7» وقد روى الخبر من طريق ابن إسحاقء ورواه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (5/ 07) من طريق ابن إسحاق أيضاً. 

(؟) الإكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس. 

(") قطيفة فدكية: القطيفة: دثار محمل» جمعها: قطائف. وقطف. وفدكيّة: منسوبة إلى فدك» بلدة معروفة على 
مرحلتين أو ثلاث من المدينة. 

() عسجاجة الدابة: ما ارتفع من غبارها. 


تلات 


هطل ا نا فقون هم العدو فا حذرهه + © 
ركب دابته حتى دخلّ على سعدٍ بن عبادّة فقال: «أي سعدً! ألم تسمع ما قال أبو 


خُباب؟ -يريد عبد الله بن أبي- قال: كذا وكذاء. قال: اعف عنه يا رسول الله 


ذا 


2 


واصمّخ. فوالله لقد أعطاكً الله الذي أعطالكً ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرة”"أن 
يتَوّجوهء فيُحَصٌّبوه بالعصابة”"» فليا رد الله ذلك بالحقّ الذي أعطاكه شَرقٌ 
بذلك”", فذلك فعلّ به ما رأيت» فعفا عنه النبي )7 . 


م 


وقد كتكانوواية الخاري برحه :الله أن ابن أو أطهك الإسلةة لا تعر ان 
رسوله إن يومَ بدرء فأظهرٌ الإسلامَ نفاقاً وأبطنّ الكفرٌ حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابر تيمية: (فَإنَ ا كان مُظهراً لطاعة النبنٌ صلق 
والإيهانٍ به وكان كُلّ يوم جمعةٍ يقومٌ خطيباً في المسجدٍ يأمرٌ باتباع النبيّ ه» وم 
يكن ما في قلبه يَظْهَرُ إلا لقليلٍ من الناس إِنْ ظهرء وكان مُعَظاً في قومه كانوا قد 
عزموا أن يُتوجوه ويجعلوه مِثْلّ الملكِ عليهم, فلما جاءت النبوةٌ بطل ذلك» فحمله 


الحسدٌ على النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دينٌ يدعو إليه» وإنما كان هذا في 


)١(‏ البَحبّرة: بضم الباء على التصغير. قال القاضي: وروينا في غير مسلم: البّحيرة» مكبرة» وكلاهما بمعنى» 
وأصلها القرية» والمراد بها: مدينة النبي يأًا. 

(؟) فيعصبوه بالعصابة: معناه اتفقوا أن يعينوه ملكهم. وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً أن يتوجوه 
ويعصبوه. 

() شرق بذلك: أي غصّ. ومعناه: حسد النبي صني ولبيان شرح الحديث واستخراج معاني كلاته انظر 
«فتح الباري» (// 60-1/8)» ولمسلم بشرح النووي» .)1594:158/١17(‏ 

(5) متفق عليه:رواه البخاري (55575)) (55577): (/17017)), ومسلم (17/418). 


- 5١ 


همع المنافقون هم العدو فا حدذرهه ل © 
اليهود فلم| جاء النبيٌ عي بدينه وقد أظهرٌ الله حَسْتَهُ ونُورَهُ مالت إليه القلوبٌ 
لا سيا لا نصرّه الله يومَ بدر) © 

والحاصلٌ إذن أنَّ النفاقٌ وثيقٌُ الصلةٍ بمرضي القلب؛ فلا نفاقٌ إلا لقلب 
مريض قد تمكن المرضُ منه. كما أنه يمكنٌ أن يكونَ مبعث هذا المرض المؤدي 
للنفاق شبهةٌ تعرضٌ للعقل» ويد من النفسء قَتُضْعِفَ إرادةً صاحبها حتى 


- 


م 


: م منهء فَيَُقبَهِ الله نفاقاً في قلبه. 


ونظراً لشدّة التصاقٍ النفاق بمرضي القلب فلقد اكتفى النصّ القرآنيٌ لكريم 
في غير ما موضع بالإشارة إلى الذين في قلوبهم مرضٌ عند الحديثٍ عن المنافقينَ 
وأفعالهم؛ فكأنَ مرضٌّ القلب في هذه ال حال أصبح مرادفاً للنفاق» فَاسْتُعيضَ عن 
أحيهما بالآخر. 


0 2 فى 5 لل علس رع ع سه مد 


3 3 و 220 
مئال ذلك قولّه تعالى: 8 فترَى اديس فى لوبهم مَرَضُ دعوت فو يفولونَ مس 


5 
5 


- 2 بين" . تين و 
-- 0 ا ع سم صدومح 2 م ىأ عا ما كوأ 9 جعي 535 


أن تْصِيسََا ابره فَعسَى لفتج أو أمَرِ مْنْ عِندِوء فيضيحوأ 
تَدِميرك (م) 4 [المائدة]. 
تق المفسّرونَ على أن المنافقينَ هم المقصودون بهذه الآية» على أن بعضَّهم 


3 


ا ل 


.)58١ /0( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الات 


مل إنافقون هم العدو فاحذ رهم © 

والخلاصةٌ: أن العبرةٌ بعموم اللفظٍ لا بخصوصي السببء فحتى وإِنْ كان 
السببُ المباشر لنزول الآية كلام ابن أَيّ فإنَّ حكمها يعي ودلالتها تشمل كُلٌّ مَنِ 
اتصفوا بصفاته ى| هو مقرر في علم الأصول. 

وبالتالي يكونٌ أهلٌ النفاق فقط هم المقصودونّ بهذه الآية» الموصوفوثَ فيها 
بمرض القلبء يؤيدٌ ذلك ترجيحٌ إمام المفسرينَ في المعنيّ بهذو الآية بعدَ أن ساق 
الخلاف بينَ أهلٍ التأويل في ذلك» وقول بعضهم: عُني بها عبدٌ الله بن 
سلول. وقولُ البعض الآخر: عُني بها قومٌ منّ المنافقين كانوا يُناصحونٌ اليهوق 
ويغشوة الؤسين» يق ؤلونة نغدى أن تكرق وافرة للبهرو هل لاسي حيث 
قال: (والصوابُ من القولٍ في ذلك عندنا أن يُقال: إِنَّ ذلك من الله خبرٌ عن ناس 


0 
ا 


من اللنافقين كانوا يؤالوة البفوة والتضارق» ويغشؤن المومنين ويقؤلون: لحك 
أن تدورٌ دوائرٌ؛ إما لليهود والنصارىء. وإما لأهل الشركٌ من عبدة الأوثان أو 
غيرهم على أهل الإسلام. أو تنزلٌ بهؤلاءٍ المنافقين نازلة فيكونٌ بنا إليهم حاجة 
وَيور أن تيكو ذلك كله من قول عند الله بن أن» وود أن يكونَ مق قول عبرم 
غير أنه لا شك أنه من قولٍ المنافقين)". 

وهكذا فإننا الآن نصل إلى قناعةٍ تامّة بشدة الارتباطٍِ الوثيق بينَ النفاق 
ومرضي القلب عقلاً وشرعاً فلا نفاقٌ إلا لقلب مريض في أساسه. أما القلبُ 


السالمامن مرضي الشبهة والشهوة فإنه تحصن بإِذنِ الله منْ هذا الداءِ العٌضال. 
)١(‏ «جامع البيان» (519/5). 


فالات 


معلل المنافقون هم العدو فا حدرهم - ل ه © 

ومن نتائج مرض القلبٍ عند المنافقٍ أن تنتكسٌ فطرتّه فلا يرى المعروف 
معروفاً يُسَرٌّ به ويرجو ثوابّه ويحزنُ على فواته» ولا يرى المنكرٌ منكراً يخافٌ عقوتته 
الماح الور الصووار لوس ب طاو رضي الو 001 
علق العار عر إلمواتي ماركا خط ؤقال: إِنَّ رسول الله يه قام فينا 
خطيباً كمقامي منكم فقال: أَمَارَةٌ اناق الذي لَانَسُوءْه سَيينْهُ وَلَا تَصْدٌهُ حَسَكنةُ؛ 
إِنْ عَمِلَ حَْراً َيَرْجُ مِنَ الله في ذَّلِكَ تَوَابَا وَإِنْ عَوِلَ شرا ل يحَف مِنَ الله في ذَلِكَ 
الشَّحّ عُقُويَة. َ َ 

وقبل أن أختمَ هذا المبحتٌ أحبٌّ أن أشيرَ إلى نقطةَأْحْسَبُها جديرةً بالعناية 
والاهتمام» وهي أن النفاق المبنيّ على الشكٌ والريبة» أو التكذيب والجحودٍ وعدم 
الإيهانٍ والتصديقٍ التام لموعود الله ورسوله هو أخطرٌ أحوالٍ النفاقي وحالاته؛ إذ أن 
بجا الك الشوات اذى لالد المي لاوط كفك ذلك كا أسلتا و 
الشبهة التي عرضّت للعقل فَعَطّلَتْ تفكيره السليمٌ في الأمر”". أمَا النفاقٌ المبنيٌ 
على الشهوة والرغبةٍ في التمتع بملذاتٍ الدنيا وزخارفها فإنه وإن كان خطيراً في 
نتائجه التي قد تحل بصاحبه؛ بسبب تماديه في طريقٍ الشهواتء واستمرارٍ المرض 
البناري :فى اقلنه لا إنند حت كططراء رادل 1ن ]سو ساق وك اهفل 
المدى مالم يصل بقلب صاحبه إلى الموتٍ الذي لا حياةً بعده”" 


(١)رواه‏ البيهقي في «الشعب) .)٠١51/5(‏ 

(؟) وقد أشار ابن العربي إلى خطورة النفاق المرتبط بالقلب فقال: (النفاق في القلب هو الكفرء وإذا كان في 
الأعمالٍ فهو معصية)» «أحكام القرآن» (؟/ 9/17). 

() انظر كتاب «النفاق وأثره في حياة الأمة» بتصرف يسير. 


ع5 


همل (نافقون هم العدو فااحذ رهم © 
ولخطورة النفاق والمنافقينَ على الفردٍ والأسرة والمجتمع والأمةٍ الإسلامية 
فقد وصفف الله المنافقينَ وفضحهم في أولٍ سورة البقرة» وفي سورة آل عمران» 
وفي سورة النساءء وفي سورة التوبة» وأنزل سورةً باسمهم هي (سورة المنافقون) 
يقول فيها: هر الثرٌ احدرظ 4 [المنافقون:4]. 
ركان الف افكلة أل في فضح النفاقٍ والمنافقين لخطروتهم وانطلاقاً من 
قوله #ي: «الدينُ النصيحة»”" فهذه مجموعة من خطب الجمعة ألقيتُها في مسجدٍ 
إبراهيمَ الحا حسن في فضح اللفاق وللناقية أتَدفيا سامون ساف الول فق 
علاه أن ينقَعَ بها مسموعة ومقروءةً إنه ول ذلك والقادرٌ عليه. 
وكتبه 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم 
الحاج حسن 
الأردن - عمان 


.)00( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


نا - 


مانا فقون هم العدو فاحذرهه ل © 


الفصل الأول 
تمشيره للمنافقين بالنار والعذاب المقيم 
عناة اللا شول انه دم وما - في كتابه: ا إِنَّ ألذِنَ اموأ خم كُفروأ خُرّ 
كل اف وا انق لقو د اللو ف © يَْر 
لْمتَفِِيتَ بأنَّ حَجَ عَدَاَا ألِيمَا ( 19 الَدنَسَحِدُونَ الْكفْرتَ أَوَليك من دون الْمُؤٌمنِين 
يبَدَْو ب عند الْعرَة وَإنَّ لَه َه عا (50) وود مزل كم ف الْكِنب أن إذَا مهعم 
يلت تَكتر يها وهر بها فلا نقذ وأمَعَهَم حي يحُوْصُوأ فى حَدِيث غير نك إذا 
نهد إن لَه جَامعٌ الْمكَِقِنَ وَالْكفْرسَ في جَهَمْ جِيًا د ديد 
0 د ما نغ دك فكي كيد ا 


ٍ 


ع1 -055 50 آ فقي دعر ا _ د 0 
اموأ مساك برَكءُونَّ لئاس ولايد كنوب هفيلا ا مُدَبَدبينَ بين دِكَ لَك إل تولك 
َلآ إل عَوْلَة ومن يمل مه من جد لد ستبيلا )7م أل مثالا توا 
كدق اتلتفون كن التؤييق اتيو لا عسوا بد 2ك ةا 3ه 

إِنَّ ألْتفقِنَف آلدّرَكِ لْأَسَصَلٍ من ألدَارِ ون يَدَ لَهُمْ كيرا (00إلا لدت 
ابو ار التمتارا» مه 0 ديهم يله 0 م المؤوينت” 


ل/اا تت 


هط النافقون هم العدو فا حذرهه ل © 
موعدّنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعلل- مم موعظة جديدةٍ من سلسلةٍ 


المواعظ التي بعنوان: اللؤلؤٌ والمرجانُ من قٌصصي القرآن... دروسٌ وعظات وعبك 


إنها: بشاراث النبيّ َي لأهل النار التي سنتعرفٌ عليها من دراستنا للسيرة 

النبوية العطرة ألا وهي: تبشيرّه مني للمنافقين بالنار والعذاب المقيم 

« التْفاقٌ لغةً: الدخولٌ في الإسلام من وَجْهِء والخروجُ منه من وجه آخر. قال ابن 
رجب رحمة الله: والذي فسّرَهُ به أهل العلم العيَبدُونَ أنَّ التاق في اللَّعْةٍ هو 
من جنس الخداع والمكر» وإظهارٍ الخير وإبطانٍ خلافه '". 

* التاق اصطلاحاً: هو إظهارٌ الإيهانٍ باللسانٍ وكتانٌ الكفر بالقلب”". 
#والشاق يقس قرعا إل شيمين: 

أحدهما: النفاقٌ الأكيث وهو النفاقٌ القلبيي التقائديُ» وهو أن يُظهرَ الإنسان 
الإيهانَ» ويْبْطنَ الكفرٌ وهذا النفاقٌ يُوجِبٌُ لصاحبه الخلودَ في الناره بل هو في 
الدَّرْكُ الأسفل من النار. 

والثاني: النفاقٌ الأصِغرٌء وهو نفاقٌ العمل وهو أن يُظهرٌ الإنسانٌ علانية ويبطنٌ 
ا ل اك 
لصاحبه في النار”". 

.)71/0( ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


(؟) «نضرة النعيم» ١(‏ ١/ردع5هة).‏ 
إفرة «جامع العلوم والحكم) (ص 72١20‏ 7) بتصرف. 


-م/- 


ملعل إنافقون هم العدو فااحذ رهم © 

٠‏ وكلامُنا سيكونٌ فقط عن القسم الأول وهو النفاقٌ الأكبنُ النفاقٌ القلبئ 
العقائديٌ» الذي يوجبُ لصاحبه الخلودَ في النار» وذلكَ لخطورةٍ هذا النفاق 
على الإسلام والمسلمينٌ. 

* فهذا المنافق أخطرٌ على الأمةٍ الإسلامية منّ الكفارٍ والمشركين واليهودٍ 
والنصارىء ولذلكٌ فالله -عرَّ وجلّ- في كتابه فضّح هؤلاءٍ المنافقينَ» وكشف 
أسرارّهم؛ ووصمّهم ظاهراً وباطناً لعبادِه المؤمنينَ ليكونوا منهم على حذر. 
ففي أولٍ سورة البقرة قِسَّمَ الله الناس إلى ثلاثةٍ أقسام: 


القسم الأول: المؤمنون ا لخلص 
وهمٌ الذين آمنوا باطناً وظاهراًء ذكرهم الله ووصفهم في أرب بع آياتٍ» فقال 
تعالى : 19ل () دَلِكَ افكح ب َارَنَِفِه هدك لش نيليب فلمل نطانق: 


ا الر ته 


موت (2) وان يمون مآ أل ليك مآ ل ين لِك اليد هر يوون () وليك عَلَ هُدَى من َم 


و2 


0000 [البقرة]. 

القسم الثانى: الكافرون الخلص 
وهم الذين كفروا باطنا وظاهراء 0 الله -عز وجل- ووصفهم في آيتين» 

فقال تعالى: إِنَاأَذيرت 5 مَرُواْسَوَآء عَلَتَهِمْءَ أن رتَهِمأم َم تووم لايؤمئُونت 2 حَتَم 


76 


رس الإو 


َهُعِلَ مويه وَعَلَ سَمْعِهِمُ وَعََأبْصرهمْ غِسَو ع وَدوَلَهُم عَدَاثُ عَظِيكٌ (4)2 البقرةا. 


-9594- 


ههطل المنافقون هم العدو فا حذرهه ل ل © 
القسم الثالث: المنافقون «ا مَدَبَدَبِينَ ببَنَ دلِكَ لك إل ولك وَلَدإل موك ©[ النساء: 1 
وإنما هم مؤمنونَ ظاهراء وكافرونَ باطناء فليسوا من الفريقين كما قال تعالى: 
1 ما 2 د ع 6و سر 0 ل ل سر )ب جيم 
لوك الدب وَلوقومَاعَضِبَ هعلوم ماهم مِحَكُم امتهم 4 [المجادلة: 4 .]١‏ 


57 2 و ع 5 س9 
و ام ا اا 


مخدرعون لَه وَالَذينَ عاعنوا وها د عور إل أنسْسَهُم وما عون 08 


كه ع د م هو لم 2 عاضر 2 ' 2 - 
مَرَضٌ فَرَادَهُمْ أَلَهُ مَرَضَّاْ وَلَهُمَ عَدَابُ أليئئ يما كَانوأ يَكْذْبْونَ (0) وَإذَا وَل لَهُمْ لا 
24 او و 0 ب سمو ايل 2 000 43 
نَفْسِدُوا فى ا لأَرْضٍ قالوا إِدَ 5ك 00 1 7 نَهُمْ هم الْمُْمْسِدُونَ ولكن لا 
و 224 فد 7 رس سر سم له 2 كسم عرسم رارزا عرسم قهج ساسم 2 

ل 4 0 اه الكت ااانه 2 


200504 سير يج مرو وه مه 2و مومه 5 200 ٠.‏ راحم . عدشار د 
ا إِنّما غحن مسََبْزِءونَ 0 ملنه تعمهُونٌ 


: 200 000 17و - 0 ل لوم ساسا 0 20 
(:) أُوْليِكَ الَذِنَ أشكروا الصَكَمَة بالْهُدَئ 3 وَمَا كوأ هرت 


2 -_ 


ده سج م صو 


و مر مي د 0 00 تر 2 ِ 9 جروء ٠.‏ 


5 جوم > ين عمد 0-3 
ظَلْمت ل تيلرة 0 نف 0 1 جيطرة )الكت ٠‏ ين تك يه 


مت وَرَعَد وََقُ يعون يعم يه انهم صوق دلُو ب لكينَ 
ب 05024 106 َو 3 وعم ساسم 
0 يك رن يخْطَتُ أبصَوَهن كلم أضَآه لهم مَشَّوأ فد وَإِدَآ طلم عَلبْمَ فَامُوا وَلَوْسَآءَ 
ب يا ار الك 2 5 3 02001111 ارس سا 2 
لله اذه بَيِسَمْعهمُ وَأبْصَدرِهمٌ إك أله عل كلش و فر (5) 4 [البقرة] 


الات 


همطل انا فقون هم العدو فا حذرهه ل © 
د و عكار 5 20 0-6 
ولخطرهم ذكرَّهُمُ الله وحَدَرَ منهم في سورةٍ آل عمران وفي سورة النساء 
وفضحهم وكشف أسرارّهم في سورة التوبة ولذلك سُميَتْ بالفاضحة, وأنزل 
7 0 4 2 - عو ع 0 
سورةً كاملة في وصفهمء وهي (سورةٌ المنافقون)» حتى كاد القرآن كُلَهُ أنْ ينزلٌ في 
وصفهم والتحذير منهم. 
لم ل 0 
لإخونهم الدِبنَ كران أَهْلِ الكت لَنَ أحْرِجَخْرْ لحري معكم ولا نظِيمُ 
فيك أحدًا أبْدَا وَإن مُويلتُرْ لتنصركك وله منْبَدُ اَي لكيش 41 [الحشر]؟ .. 


إنهم المنافقون. 


ل 0 لو ر 2 وه ددح دح تير 4 ل حوو 06س ل 
حر 8 .عو 0 . ٠.‏ أل: 75 
رورم (َ وول سو فا 0200 سوسم عط 0 


َقُولُونَ إن ونا عَورة وَمَا هى بعَورو" إن بردو إلا فرارا 4007 [الأحزاب]؟.. 


إنهم المنافقون. 


قد 
00 ع د 4 1-4 سس او 


ا ٍِ روح حم مقن 2 
حَقٌ يِنْفَضُوأ وَللَهِ حرَآينُ السَّمواتٍ والْأرضٍ ولك الْمتَفْقِينَ لا يمْقَهُونَ 
ا ا اا الَْدَلّ وله آلِْر 


ولرسوله لالم مئالتت مدت ولكن المكتفقِيرت 0 يَعَلَمُونَ )4 [المنافقون]؟ ... 


إنهم المنافقون. 


دو_ 


امات 


همسج لتاففون هو الم امن كتحي 
م 5 3 ٠‏ 0 -ه 2 
وَمَنِ الذين جاءوا بالإفكِ وتكلموا في أمّ المؤمنينَ عائشة «نعنا حب رسول الله 


يي الطاهرة المطهّرة التي برأها الله من فوق سبع سموات؟.. إِحهمٌ المنافقونَ 


وعلى رأسهم زعيمٌهم عبدالله بن أب بن سلولٍ 


* وَمَنِ الذين قيلّ لهم في غزوة أحدٍ: إتََالوَا لوأف سيلا وأو دهعو قَالوا لوَتحلَمْ 
تالا لَمَبسَنَكُمْ هُمَ لكف رِيَومَِذِ كرب ْم لإيمن يفو 

لتر فرية أل زايطو )4 اعداد ]... إغهم المنافقون. 

* وَمَنِ الذينَ استهزءوا بالله وروا سحا د را 
ل أيه وَإييه- وَرَسُولِه كَثْرٌ موت (00) لا نوا د كفم بن 
اسيك مسي ل ا 
05 [التوية]؟.. + إنهم المنافقون. 

٠‏ ومن الذينَ اتخذوا مسجداً ضراراً ليحاربوا الإسلامٌ والمسلمينَ من خلاله» 
ويحلفونَ بالله كذباً وبهتاناً إن أردنا إلا الحسنى كا قال تعالى: اريت 


َّ س2 


أكََدُوأ دا جِْرَارَا وَحكهرا قري ” 0 وَإِرْصَادًا لْمَنْ ارت 


د عو تار دساو وي | < عر« م 


ةر رموه فقيل لين 010 واه شبد ع قن كيذه 40 

[التوبة]؟.. نهم المنافقون. 

وَمَنِ الذينَ كانوا يَلْمِزِونَ المطوّعِينَ من المؤمنينَ في الصدقات؟ كما قال تعالى: 
الب يَلْمروت الْمطوعِير / ت ِنَلْمُوْنِيَ ف- أَلْصَدَقََتِ وَألدرت ل 
2 اسه و لا ره دداحج ل 01102 0 وح >6 
جدود لاد مسرو نلو و قار َم عَدَاب أي 05 4 [التوية]؟ . . إهم 
المنافقون. 


5 


مل (نافقون هم العدو فااحذ رهم © 
٠‏ ومَنٍ الذينَ لم يخرجوا مع رسول الله آنا في غزوة تبوكٌ وقالوا: لا تنفروا في الحرٌ 
كا قال تعالى: 9 مرح الْمُحَلَفُوتَ يِمَفَعَدٍ بِمَفَعَدِهِمٌ حِلفَ رَسُول أله وَكرهوَأ أن 
هِدُوأ يمول وشيم في سبي ل لَه وكَالُوأ لاوأ في الح ا 
انقو (8 متكا يدلا فتكي كبا جزةاينا كا يكينوة (4)2 
[التوبة]؟ ... إنهم المنافقون. 
ها هم المنافقونَ الذين أبطنوا الكفرّء وأظهروا الإسلامّ خطرٌ على الإسلام 
والمسلمينٌ» شر على الإسلام والمسلمينَ في كُلّ زمانٍ ومكانٍ ولذلكٌ أعدّ الله لهمْ 
عذاباً ألياً في الدنيا والآخرة. 
أما عذاتهم في الدنيا: 
أولاً: أمرالله رسوته ث/ أن يجاهدهم كأمره بمجاهدة الكافرين في موضعين في كتابه 


* في سورة التوبة» قال تعالى: د لين بهِرٍ لْحكَمَارَ وَالْمُتَفقِنَ وغل 


يوضع جمد وى التي (2) برست يأو كوا ولد وا 
ا 0 “اع /ا]. 


وق سورة التحريم» قال تعالى: لإيتأيها آلب هر ا أحكتار والمتدفقين واغلل 
ليو وَمأوسهجَهَئَةٌ وَينَىَألْمَصِيرٌ (14)17 [التحريما. 


وجهادُ الكفار يا عبادَ الله! يكون بالسيف والسنان» وجهادٌ المنافقين يكون 


م 


هطل النافقون هه العو فاحترهم ب ع 
اطي زان ونا ناد يو شيا القع و الترزهان: فنا ع تقراف عنقت والمنان: 


و2 ع 


وذللك35 شتواك تمقف واليشان شر عل كر انعو آنا ادها انيف 


والبرهانٍ فلا يقدرٌ عليه إلا العلماء. 


ثانيا: نهى الله عز وجل رسوله 2 أن يصلي على موتاهم أو أن يقف على قبره 


و 
ا 


5 9 5 سر ست سد سحو 2ه قح نبل بطء علد 2 عه موي سبع ١‏ 6ه 
قال تعالى: 9# ولا ضَلٍ عل أَحلٍ يَنَوُم مَاتَ أبدا ولاتقم عل قبروة إِمَهُمَ كُفروأ باش 


ار م سلبرح م 


١ 0 00‏ 9 35 
ورسوله- ومانوا وهم فقوت © [التو بة]. 


ثالثا : نهى الله عز وجل رسوله ب أن يستغفر لهم 


0 


7 8 8 صو دح ح كو< عم + م« >< .ح يوء< م« >7 .< مو« اعد ددمي ل 
قال تعالى: «#أَسْتَغْفِرٌ طم أَوْ لا شَْتَمْفِرَ طم إن شَْتَغْفْرَ طم سبعين مره فلن يمد 
مع 000 2 20 0 مه 7 م2 سسا 5 عرق وي جه صر 2 سصامر 88 سر 
0 ترقا جاه ورسة لف وان ل موق الفرء المققدة 
الك يانهم وا بالله ورسوله ع م «الفعسوي 
[التوبة]. 


رابعاً : لا يقبل الله عَرَّوجَل صرفاً ولا عدلاً 


5 > خم رح 2 سه سس 22م 
قال تعالى: 1 قل أَنَفِقَوا طَوعًا أَوَ كَرَهًا أن يتقبل منكم إِنَكْمَ مكنم قَوْما 
اح 00 اي اعت مي 


5 ا ل ل يي 00 عر 06 و 
فسِقِينَ ل وما متعهم أن تقبل مِنْهَمٌ نفقلتهم ٍ نهم حكفروا يالله وبرسو له 


َهْمَ حساك لامر إلَاوَهْمْكرهرة (4)2 انه 


خامساً: أمر الله رسوله ث, أن يبشرهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة 


000 العدو فاحذرهم 

يه > 0 يعي امن بين بتاعت ٠‏ :سير 0 4 
وقال تعالى: 8[ وَمِكَّنَ صر الاعراب مَنِفِفُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِينَةِ مَرَدُوأ 
هد و ماح الرب ور ظد 


عَلَ لياق لا كَلَسهْر 510 ستْعَد بهم مَرَنَينِ ثم ردوت إل عَذَانٍِ عظم 
(00 [التوبة]. 

أما عذاتهم في الآخرة فهو أليمٌ وشديدٌ: 
أولاً: في أرض المحشر يفضحهم الله وله 

وذلك حينَ تظهرٌ العلامة التي بين المؤمنين وبين رمّهم فيَخِرُونَ لريّهم شجَّداً 
فإذا سجدّ المؤمنون وأراد المنافقون أن يسجدوا مم المؤمنين كما كانوا يسجدونٌ في 
الدنيا مُنِعُوا من السجودٍ وتصلّبث ظهورُهم فلا يستطيعونَ السجودّ يومئذٍ 
وترمّقهم ْلَه قال تعالى: هيوم يُكصَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إل ألشجُود ملا يتيوت حَيحَة 
رم يعدي ود وما يعون إلى السخرة وه سَلِمُونَ )40 [القلم]. 
ثانياً: على الصراط يفضحهم الله وبدلّهم ويخزيهم 


وذلكَ حينّ ينقطع ا 
رق الْمْؤِْينَ وَالْمْؤمِتتِ مس نودهم بين دِيم وبيج هفك الوم بجنت جر ين ححا 
لْترُ حَيدنَ ذا لِك هْوَالْعَوْرُ اليج (50)يوم يفول الْمتففونَ وَالْمُكَفمَتُ للد مها 


سح مه 


تو قبل نجع وأ ورا فليو سرت يم بوره أب أنه ا 

هركن وعدا )يساوم تب ألم تكن مَك قالوأبل و5051 - نشم وَوصسَمٌ 
88 وَعَر3ك الما حو جا تراه و ركم يأم ألو 0 4 
ليان راردا هي مول و فى ألْمَصِيرٌ (401]00 [الحديد]. 


- #8 


مطل ل لنافقون هم العدو فا حذرهه ل ه 
ثالثاً: في جهنم 

24 ع 5 2 5 24 
١‏ - جمع الله بينهم وبِينَ الكافرين 


2 


قال تعالى: إن أله جَاوِعٌ لْمَكَفِقِينَ وَالْكفرينَ في هم جنيع (:0)© [الساءا. 

كيف لا؟ فالمرءٌ يومَ القيامةٍ مَعَّ مَنْ أحبٌّ» والمنافقونَ كانوا مع المؤمنين ظاهراً 
وجحْبُونَ الكافرين باطناً قال تعالى في وصفهم: ظأهُمٌ إِلْكُفْرِ يَوْمَيِذٍ أَكَربُ مِنْهُمَ 
يمن © آآل عمران:/171]. 


؟ - أسكنهم الله في أشدَّ دَرَكاتٍ النار عذاباً 


2008 
لا 


قال تعالى: #إِنَّ ألَْفِمِنَ في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَآن جد لَهُمْ تَصِيرًا 
(4)9 انسام. 
"- لعنهُمُ الله وغضب عليهم وأعدّ لهم عذاباً مُقياً في جهنم لا يخرجونّ منه أبداً 
قال تعالى: © وَحَدَ أله مقت ومست وَالْكْقَرََارَ جَهَم حَددينَ 
ه122 


وقال تعالى: لوَيْمَذْب الْمَكفقِينَ وَالْمَكَفِفَت والْمَتْرِكِينَ وَالْممَرِكتِ الظانيت 
0700 


م 0 2 سم خج عه 52 4 حد 01 ع 
0 720 َء خ دم سل مار ا و ا مره ده موسا جب 
بألكه ظر 2 الْسَوءِ عَليِهِم دايرة لْسَوءِ وغض ب الله و وأعد له جهنم ساءت 


مَصِبرا 40 [الفتح]. 
٠ ٠.‏ ك0 7 7 سا اه هم م را م هك لس عو 24 
هذا عذاتث المنافقينَ في جهنم ومع ذلك: كلما تت لود هم دنهم ا 
ال ا ل 0 جسم ملاس ا ملوى لل ىر 
يرها ليذوقوا ا اب © [الساء:>ه]» كلما حت زِدَتهُم سَعِيرا 8 [الإسراء]. 


2 


مطل انا فقون هم العدو فا حذرهه-+ ‏ © 
عبادَ الله! ها هم المنافقون الذين يُبْطنونَ الكفرٌ ويُظهرونَّ الإسلام» فهذا 
خطرّهم على الإسلام والمسلمينَ» وهذا ما أعدَّهُ الله لهم منّ العذاب في الدنيا 


والاخرة. 


و 


7 ا 8 عع ٠.‏ 2 5 
فيا هي صفاتهُم التي وصفهم الله بها في كتابه ورسولة ميا في سنته؟ هذا 


0 


الف ستعزقة ]إن نقناة يله تعال ف اللنديئة القادمة وإ ن كان فى العسرتقية. 


ا 


#مه هلع نا فقون هم العدو فاحذرده ل © 


الفصل الثاني 
صفات المنافقين 

عبادالله! يقولُ الله -عزَّ وجل - في كتابه: دا جا المُتَفُِوتَ َالُوأمتَبَدُ نك 
تع كيلك توه كيز ” أغدوا نمسم 
جُنَدٌ صَدُوأ عن مدل أللوا تم سآ ماكو أيَملُونَ (8) َلك بمج امنوأ ش كرأ هلم 
عل دوم َم فهو )امتهم يمك ابحْسَامُهُم إن يفو لوأ سم تن لقند 
وسديت مدق ا 20 201 
كوَإدًا قِلَ َم تسَالوَأ تع و تعفر 000 ل لله 9 َو نولم ون وهم 
م رت لَهُمْأم لم متت رَطُمَ ل يخي لمهم إن 
سه ادم 00 0 لذبن سي ففِمُوا عل م مَنْ عند رَسُولِ 


0-4 


09 6 حلسم ب واد 2 2 يق ََ رع لم 
ضٍ ولك الْمَئِفِقِينَ لا يفمقهو 


ار يمولون 
ِّن يَجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةَ خرجرج الْعرّ ينها الْأدل له العره وارتواك 
وَلِلْمُؤمِنِيت رلالشتبورب لكات لصون (ر2) 7 [المنافقو ا 
في الجمعة الماضيةٍ تكلمنا عن النفاق والمنافقينَ وتبينَ لنا: 
أن المنافقينَ هم الذينَ يُُطنونَ الكفرٌ ويُظهرونَ الإسلامَ فقلوئهم مريضةٌ كما قال 
تعالى: لإ فوم مَرضٌّ؟ه فعاقبهُمُ الله -عزّ وجل - فقال تعالى: مإهَرَادَهُمُ َه 
مَرَضَاه كما قال تعالى: 'أقلمَا رعو راع أنه هلوبهُم © [الصف:ه]» وقال تعالى: 
َك باتو انوأ شمكفر وفطي كَل ملو َه مْلَايفَفَهُونَ ]40 [النافقون]. 


دكات 


همل اللمنافقون هم العدو فا حدذرهه - ل هي 
٠‏ وتبِينَ لنا أيضاً في الجمعة الماضية أَنَّ المنافقينَ همْ أخطرٌ الناس على الإسلام 
والمسلمينَ؛ ولذلك قال تعالى لرسوله #ية: «إيتأيها لين هر ألْحكَدَارَ 
فال له يفنا : ماهر كنم تبراق أذَبوْككون 45 [النافقون]. 
* عباد الله! إذا كان المنافقونَ هم الأعدائ» وأمرٌ الله -عزّ وجلّ- رسولَة 


يحْدَّرَهُمْ لخطرهم, فيا هي صفائهمْ في الكتاب والسنةٍ لنكونّ منهم على حذر؟ 


أن 


أولاً: الكذب 

فالمنافقونَ هم أكذبٌ الناس على الإطلاقٍ بشهادة رب العالمين قال تعالى: 
ًا جك الْمتيقُوتّ الوأ مَتَبَدُ إن سول لَه وم حلعَنَكَ ْول واه مدن 
ألْمنفْقِينَ لكذورت 0 [المنافقون]. 


حا 


900 مك 4 مه يه سجر رس ويس لاح < 

وقال تعالى: م ألم تَرَإِلَ لذت تاهَمُوأ يَشُولُونَ لإحونهم الَذِنَ كفَروأ مِنَ أَهَلٍ 
5-1 > < 4< ح ل جوم 2 000 د | ترح سه جوم 1س ول سعد 
الك لين رجشم للَحرجرك معكم ولا ظِيمُ فيك أحَدَا أبدَا ون هوشم اتيك 
ات ا 


5 
5 ٠ 
2 و‎ 


3 مر م 7 5 0 .3 سن 7 0 7 7 
ويقول مإنيه: «آيّةَ المَنَافِق ثلآث: إذا حدذث كذت. وَإِذا وَعَدَ أخلف. وَإِذا 


.)09( متفق عليه: رواه البخاري (770)؛ ومسلم‎ )١( 


-:- 


هلبا النافقون هم العدو فاحذرهه ل © 


ه عقا سه اه مه 


وقال متي أزجع ان كن يد كال ذناينا خالا ومن كانت ويونخضلة ونور 


سرج له 


ل ان 


كانكت فيه 0 من التاق 0 يَدَعَهَا؛ ِذَا اؤْعْنَ حَان» وَِذا َرَت كَذَّبَ وَِذَا 
عَاهَدَ عَدََ وَ ِذَا خَاصَمَ و 703 . 
8 ار فسدَ قلبة بالنفاق. وَفْسَك لبيانه بالكذب» فهو من أفسدٍ الناس 


و 
.4 مر ع لا .ا سم سير لب 0 إن را 1 مل بز 2 و 
قال 2 و0 ل وَإِذَا 


م 4 


وقال مثيّ: «إذًا أضيع ل ابن 7 إن الأَعضَاء كُلََّا تُكَمَدْ اللّسَانَ”" فتقولٌ: ات 
الله فيئاء َم نحن ب بك فَإِنْ اسْتَقَمْتٌ اسْتَقَمْنَاء وَإِنْ اعْوّجَحَت اغوجحنا 7 . 


ثانياً: أحسن الناس أجساماً وأعسلهم لساناً والطفهم بياناً وأخبثهم قلوبا 


«شياطين في جثمان إنس' 


230 عيسو 


2 0 


وء 414 ور وسو 0 07 1 ع ووم 6 ودب 
َم سب مسئدة يصو عل هرالعد و فاحذرهم لجا لَه أف موق كَ 


()0 [امنافقون]. 


.)08( متفق عليه: رواه البخاري(5 7): ومسلم‎ )١( 

.)١1599( متفق عليه: رواه البخاري(07): ومسلم‎ )١( 

(*) تكفر اللسان أي: تذل وتخضع له. 

(:) حسن: رواه الترمذي (51019)., وأحمد (7/ 40). وأبو يعلى »)20١86(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(5596)» [«صحيح الترغيب» .])5/41/١1(‏ 


-هغ١-‎ 


5 م امع أ[ 2 كو . م سام م ند دس رغ ء 00000 
وقال تعالى: 3# مِنَأَلنَّاس من يعجبك قوله فى الْحَمِووَ ألذيًا وَسْهِد أله عَلّ ما 


1 ءءء ال 0 ص اخ و 
فى قَلْبِوء و لد الصا 53 وإدا ول مسعة ى لْأرضٍ لَِفْسِدَ فها وَنَهَلِكَت 


3 7 00 ٍ_ - 0 م 2 02خ معى به >< 
لوول وَأَشَّهْ لا حب الْسَساد (20 وَإِدَا قِلَ لَه أتّق الله أَحَدَتَهُ الْهِرَّه الام 


َحَسَمَه جهَكَه وَكِفْسَ اليمهاذ (7)3 [لبغرةا. 
وهذا النوع من اقوس لكر كرون عل الآمة الابتةنية ولذلك :فال 
أَخْوَفَ مَا أ اف عَلَ أُمِي كُلَ ماف ليم للَسَان" 


20 وع رم ء دادو 


كيف /3؟ واللهُ عزَّ وجل رد لماه ار همالَدُو حدر © [لمنافتون:4]. 

نالنا: لهم وجهان ولسانان 
8سا سا 0 ىم لس وه 86 
وجة يَلقَوْن به المؤمنِينَ» ووجه يلقَوْنَ به الكافرين» لسان يتكلمون به مع 
3 

قال تعالى: 8 وَإِدَا لَمُوَلَّذَِ َامَنُوأ قَالُوَا امنا وَإِدا حَلَوا إل سَيْطِينِهمَ كَالو إن 
23200000 

وهذا الصنفٌ منّ البشر منْ شر الناسٍ قال ثيه «تحِدُونَ مِنْ شِرَارِ النّاسِ ذَا 
الْوَجْهَيْنِ؛ ؛ الذي أت هَؤّلاءِ بوَجْي وَهَؤّْلاءِ بوجو" 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (1/ 77)» والبزار (5 070 عن عمر بن الخطاب» والطبراني في «الكبير» /١/(‏ /137/ 


رقم 2097 والبزار )7”0١5(‏ عن عمران بن حصين» [«صحيح الترغيب» (2115 177)]. 
() متفق عليه: رواه البخاري (/55005)», ومسلم (59055). 


امد 


همل امنا فقون هم العدو فااحذره + © 


إن 


وقال مهي : ١مَنْ‏ كَانَ ذَا لِسَائَئْنِ جَعَلَ الله 1 لَه لِسَائَئْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ ا 


رابعاً: التذبذب بِينَ الكفر والإيمان 


فلا هُمْ مع الكفارٍ ظاهراً وواضناء ولا هُمْ مع المؤمنين ظاهراً وباطناً وإنما 


الل احج ١‏ ابد مر ع “صر . عحس " طرجييز 


ل رح 


1 م2 ولا إل هو م ا و من جد لَهُ سيا (155) 40 [النساء]. 


وقال مثتة: «مَتلٌ الْمُنَافقٍ كَمَتلٍ الشَاة الْحَائِرَا" بَئْنَ الْمتمَْنِء عير" إلى هَذِه 


كيف 0؟ والله عزَّ وجل يقولُ في وصفهم: م 
0 مَنَ أله كَالوَا ألم َك مَعكمُْ وَإنْكَانَ للْكفرسَ تدب َالوَا ألمَ مَسسَحَود عَليكُم 


بس 2 عر 0 2 
2 منَألْمُؤَّمِنِينَ © [النساء:١4١].‏ 


خامساً: يشبه بعضهم بعضاً في الخبث والصفات الذميمة 


مد ور 2 سا م سح ا 


قال تعالى في وصفهم: 18 الْمتَقِونَ وَالْمَكَفِقَتُ بَحَضُهُم يِنْ بَعْضِ 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو يعلى (77177). والطبراني في «الأوسط» (8885). [«صحيح الترغيب» 
(ه59؟)]. 
(؟)العائداة: 5: المترددة الحائ ة للا تدري أغنيا تتبع. 


(20) تعيرٌ: أي تتردد وتذهب. 


(:) صحيح: رواه مسلم (51/85). 


معد 


وص# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


بعضّهم يشبه 3-7 0 0 بالذحكر وَيَمُوتَ عن المعرفكن 


6 


ويعبيضورت 1 


اه 


ص نه لس بإ لي 1 كه الف 0 


سادساً: كسل ورياء في العبادة 


0 70 0 


قال تعالى في وصفهم: : #ؤولا ينو 
مم ككرهوت (65) 4 [التوبة]. وقال تعالى: 0 صَلَوةَ اموا كُسَالَ يدون 


قال ض: «لَبْسَ صَلدة 5 أَنْقَلَ عَلَ الْمُتَافِقِينَ من الْمَحْرِ وَالْعِشَاى وَلَوْ 
وو 00 وَلوَحَيوًا 0 


يع 


كول ان فنضوو عه ا او فَلْيْحَافِظْ عَلَ 
0 الصَّلَّوَاك حَيث يتاذ 28 إن لله شَرَعَ لَِيَكُمْ مرا + ري وان 1 


اياك ماي يبُوتَكُمْ )ا يُصَلْ هَذَا الْمْتَخَلفْ في ته 


300 


0ه م ه رمع 4 عو 0 027 
مقا نه ينقد لز ل * سن تيَكُعْ لَصَلَلتُمْ وَلَمَد ينا وَمَا يَكَخَلّفُ عَدْهَا 
إلا مَُافِقٌّ مَعْلُومُ الَعَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرّجُلُ يُوْتَى به يمادَى”" بَيْنَ الوّجَلْنَ حَتّى 


م 


يي ْقَامَ في الصَّفف)”". 


.)191( متفق عليه: رواه البخاري(591): ومسلم‎ )١( 
(؟) بهادى: يمشي معتمداً عليهما.‎ 
.)1905( صحيح: رواه مسلم‎ )9( 


-عغ- 


ها النافقون هم العدو فاحذرهه ل © 


سابعاً: إذا دعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة ومنهح الصحابة «ولتهم 


«٠‏ ع 


أعرضوا ورفضوا ونفروا 


2 


قال تعالى في وصفهم: 9 وَإِدَا قِبِلَ لم تَكَالَوا ِل م1 أَنَرَّلَ َه © -أي: 
الكتاب- ت#وَإِلَ اَلرَسُولٍ # -أي: السنة- «إرََيتَ الْمَتتْفِقِينَ يَضْدُ 


ددا 00 [النساع]. 


وقال تعالى: 1# وَإدَاقِلَ لَهُمَ ا ا -أي: كما آمن الصحابة- 


سا 
0 210 


لو ع كمَآ ءامنا لسمهكة ألاإِنَهُم هم السَفَهَاءٌ ولك لا يَعَلَمُونَ يَعَلَمُونَ (40)05[البقرة]. 
وسبيلٌ الصحابة <ولئهم ل ا 
ومن سلَّكٌ غيرَهٌ شقى في الدنيا والآخرة. 


1 ور عر 


قال تعالى: #والسيفو رب جه الاولون ه من المهنجرن وأ نصار لْذِنَ أتبعوه 


عبد و وم ل 


بلِحْسَنٍ يض اللّهُ عَنْهحَ وَوصوأعَنَهُ © [التوية 0 


آر مه 


وقال تعال: لومت ماق ُو و د ما له هد وين عدي 


: 
0 
خ 
0 
ا 

1 
ا 

0 


.)126( متفق عليه: رواه البخاري (7317/5), ومسلم‎ )١( 


-60م- 


و«# لطلالنافقون هم العدو فا حذرهه- © 
ثامنا: لا يطلبون العزة بالإسلام, ولكن يطلبوتها بمولاة الكفار 


5 00 ل سه ص 


قال تعالى: «ا بَْرِ الْمتَفقيتَ أن لم عَدََا آَلِيمَا لد يتَحِدُوتَ الْكَفْونَ 


0 
6 
78 
6 
23 
م 
6 
ىا 


لم سشووة د دي اج 0 مرو 020 0-7 2 و 
لذن سن انوأ له تَتَجِدوا الود والتُصترئة ولي م 


2س سس له مر 2 سه مور نك مله 2س م - © جد عو 2م قو 
وو ع بحم ار 64 : 7 ١ 0 ٠‏ 
وَمَن يسَوَهُم يكم فَإِنْهد مهم إِنَّ أله لا يهَدى الْقَوم ألظيلِمِينَ 100/7 فترى أَلَذِين فى قلوبهم مَرَضٌ 
2 
و لع عر سا م سا ا ا 00 3 م مح>< كم 2م سء 


هه 0 2 عي 0-6 
يسترعوت فم يقولون نحثئ أن نصِيبنا دايرة فعسى أللّه أن يأف د 


72014 وه ساس م 


فيضيحوأ عا: مآ أَسَيُوا في أَنفُسومَ ند دميرت ميرك 0م 4 [لمائدة]. 
تاسعا: إخلافهم للوعد 

ل ا دقن وليكون من 
شري 2اقكتاء ته ين مضيو . جوأ .ولوأ كم نترشرت © عانق 
مادا في مُلُويج إِكَ بو يلون يمآ أَحْلمُواأ ل 


ا 4م سح 4و برج داءد برج ملةسرا مر دك و 3517و 
ألم عَاموا أت أللَّهَ يَعَلَمْ مِرَهُمْ وَتَجَوَنهُمَ وَأ الله علدم الغيوب 
3 هزر ا عر ارق 1 دا عر ررض وس اس )00 

وقال مإْتليه: «آيَهَ الْمُنَافِقٍ ثلآث) وذكر منهم: «وَإِذا وَعَدَ أخلف)» ". 


.)09( متفق عليه: رواه البخاري(777)؛ ومسلم‎ )١( 


حت 


هلب لنافقون هم العدو كك 
عاشراً: يوقدون نار الفتنة دائماً, ولا د تمنو يتمنون الخير للمؤمنين, ويفرحون إذا 
نزلت بالمؤمنين مصيبة 


قال تعالى في وصفهم: لد أَسَعَا الْفنَّمَةَ من م" ا لك امور حور 


د ل هه 6 دي لوم 
ححاء الحن و ى ل مهم من يفوا 


د كني دس« 


لك الى لق كط 1 كيت ليله ب اجكفر 2 
5 | و اخ سر جر 1 6 سح سج سر سم 
إن مسبلك حَسئةٌ تنوه وإن بلك مُصِيَة يفوا هَدَ كد 


بل يتأ كا خب 6 ل 1م سال 


2020 ل ساس صي ست م2 لح ووو سم 
: لَمَا وَعَلَ لل فَلْمَتَوَكَلٍ الْمَؤّمِنُو 13 هل ترصوت بنا | 
عدي الت 0 كن تارق يك فيفك أنه يعدا تك منحدو أو 
يس وه لور 


يديا قار يوَأإدَامَمَكم م لغرب )14م 


ا 


الحادي عشر: جبن في أرض المعركة, وفرارإذا حمي الوطيس 


وهذا حالهم في غزوة الأحزاب قال تعالى: ”9 يكأمها لين اموأ دروأ يَْمََ لله 
ليذ نكم جود دَارْسَلناعَلتم ريا ونوا لم وهأ وَكَانَ َه يما تَعمَويَ 
صِبًا 87 إذ جََمُوُمُ من فوهك وَمِن أَسَمَلَ مِدكُم وَلِذ رَاءْتِ الْابصر وَيَلّمتِ 
لدوب الحكليير وطن أ الطفونا )مالك ايل المؤمئوت وَدُلروا زرالا 


200 4 2 0 
في هذه اللحظة الحرجة التي زَلزِل المؤمنون فيها زلزالا شديدا؛ اسمع ماذا 


-/اع- 


و«# طلس بالنافقون هم العدو فاحذرهه © 


ل اج سير ب مجو ابر ع برص به 200 
2 


و 2 وإ 04 
يقول المنافقون وماذا يطلبون: يٍِ وإذيقول المنلققون والذين ف فقلوبهم مَرَض ما وعدا 


- حَ 
معو مسي تكو اك برعم اج 0 ص لظ سجوء رس 14 22 سد وى د )سخ صم رع 
لَه ورسولة: إلا عرودا 5 ولد قالت طْبعَه مَنهُمْ يكأهل يِب لا مقام لَك فاتجعوأ 
ادح سر بحا وو و_- دن حو 0 د مع 4 2 ووره ل لد سدس 72 سوم عبد و 00 18 
وسَسحَذْنْ فر مهم ألبَىّ يقولون إن بوتا عورة وما بِعَورَوٌ إن يدو إلا ارا 1405 
[الأحزاب] 


عبادً الله! ها همٌ المنافقونَ» وها هي صفاتهم. وها هو خطرٌهم؛ مفسدون في 
3 5 ناهر ا تجو : 0 
الأرضء فضحَهُم الله في كتابه» ورسولةٌ في سنته ومع ذلك: #وإذا يِيْلَ لَهُمْ لا 
3 و ىه يخوت )آلا إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لا 


* فالمنافققون هم المفسدون حقاً وإن ادعوا الإصلاح» ومواقفهم الخبيئة تدل 
على فسادهم وإفسادهم. ولذلك أخبر الله عبادَهٌ بمواقفهم في كتابه ليكونوا منهم 
على حذر. 

عو 5 أ ع0 0-4 -ه 

نسأل الله العظيمَ رب العرش العظيم أن يحفظ المسلمين وبلادَ المسلمين من 
خطر النفاق والمنافقين. 

نااهى مؤاقك المنافقين في الكثاتب والسئة؟ هذا الذي تتعرقه فى الجمعة 


القادمة إن شاء الله تعالى. 


-/غ- 


مطل لنافقون هم العدو فا حذرهه ل © 
الفصل الثالثت 
مواقف المنافقين وأترها السىء في الأمة الإسلامية 


008 لير قير 0007 
ل 


عبادَ الله! ا لئاس من يفول َامنا 


إنَّهُمْ هم لْمُفْسِدُوتَ ولككن لا سنوت 00 وَإِدَاِلَ لَهُمْ !ووأ كمآ امن ألتَاس قَالْوا أْؤمنُ 


32-2 م ررسي وري هوم و م وم هه ا ا 020 و 5 2 كسمو 
كما ءَامَنَالسّمَهاك ألا إِنَهُمْ م الشمَهَك وَلدكن لا يعَلَمونَ (205 وَإِدَا لَمواألّذِيَ ءَامنُوأ مالو 
اه ج ميم »> > ماله اي ساسح ا 4 ره له جو دوه 5 
ءامنا وَإِدًا حَلوَأ إل سَيْطِِهَ الوأ إنَامَعَكُم إِنَمَا حنُ مُسَعَبْرِعُوتَ 00 الله يسْتمَزط بوم 

2000 1 وه ددودم 0 سل روم 


0 ب يَعَمَهُونَ ((10» أَوْليِكَ الَذِنَ أشكروأ الصَكلةيالْهُدَى همرحت ينهم 
وَمَاكاأمهَئّيت (4)0 [البقرة]. 
٠‏ المنافقون هم أخطرٌ الناسٍ على الإسلام والمسلمينَ» وهم العدوٌ الحقيقئٌ للأمةّ 


6 
0 رهج ند جع 


الاسلامة قدن] وساديعاً. يقول لله عر وتجل لرسوله ني : له اعدو ماحَدَرَهمٌ 
3 1 8 و 
* ويظهر خطرٌ المنافقينَ مما يلٍ: 
أولاً: من تقسيم الله عرّ وجل الناسّ في أولٍ سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: 
القسمٌ الأول: المؤمنونٌ الخلّضُ وهم الذين آمنوا باطناً وظاهراء ذكرَهُمُ لله 
ووصمّهم في أربع آياتٍ. 


0 


-94غ- 


همع اللمنافقون هم العدو فا حدرهه - ل © 
القسمٌ الثاني: الكافرونَ الخُلّصِ وهمٌ الذينَ كفروا باطناً وظاهراً ذكرهم 
لله عزَّ وجل ووصفهم في آيتين. 
القسمٌ الثالث: المنافقون مإْمُدَبَدَيِنَ بن كلِكَ لك ال هَؤْلظ ولك عَؤْلم 4 
[النساء:45١]‏ وإن)ا هم موكر ل ظاهر اد كافون .اظيا فليسوا :من 
الفويقن: 
ولخطرهم على الإسلام والمسلمينَ فقد ذكرَّهُم الله ووصمّهم في ثلاتٌ عشرة آية. 
ثانياً: ويظهرٌ خطرٌ المنافقينَ أيضاً من صفاتهم والتي منها: 
-١‏ ادعاءٌ الإيمان كذباً. قالّ الله تعالى: مأ وَعِنَالنَاسنمنِيَشُولُ ءَامَنَا ياه وَبالْيَوْوِ 
لْآْروَمَاهُم يمو بِمؤّمِنِين مِنِينَ (ز) 0 [البقرة]. 
؟- الخداعٌ والمراوغة. قال تعالى: ا يحيعُونَ أله وَالَِنَ امبو وَمَا يخدَعُوتَ 
ِلَدَأنَشَهُمْ ع ل 
-٠*‏ مرض القلب. قال تعالى: في قُلُوبِهِم تَرَضٌ هَرَادَهُمُ لَه مَرَضَّاك 
[البقرة:١٠١].‏ 
4 - ادعاءٌ الصلاح والإصلاح. مع إفسادهم في الأرض. قال تعالى: هأوَإِدًا 
َيِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْذَرَضٍ مَالوَا إِنَمَا عن مُضلِحوست )الا إِنَهُمْ هُمْ 
المُمقد وه لكل لذ م 07000 
ه- الكذث. قال تعال: «إرأئه يتب إن التكييقية لكؤت 0)) 


[المنافقون]. 


احا 


هطلس االنافقون هم العدو فاحذرههل © 
5- التذبذبُ. قال تعالى: مإْمَدَبَدَيِينَ يبن ِكَ لآ الل هؤْلت وَلك إل مؤلك © 
[النساء]. 
5 راسم مير ومت سه و © الإسمرى 3 
- التلون. قال تعالى: 9# وَإِدَا لَمُوا آلَذِنَ ءَامَُوأْ قَالُوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوَأ !ا 
ينهم َالو إِنَامَعَكُمْ نما كن مسب رِجُوقَ (/40110 [البقرة]. 
8- التحاكم لماه لله. قال تعالى: 9# وَإِدًا قِيِلَ مم تَعَا 


أنرل أله وَلِلَ أل رسُولٍ و ألْمَتْفِقِينَ 0 عنكة وو ذا 


55 8 : سب عو ع ل لس د سدم ع م د سح نس ثم سح 
وقال تعالى: 38 وتفولوت ءامنا أله و 7 نأ ثم يتوك فريق متهم قبن بعْدٍ 


2 


لِك كا اوليك الْمَؤْمِِنَ (5) وإذا دوأ إل الله ووسوله- لحم ينهم إدا هربق مَنهُم 
يش :© ديك هتمه لقي 2ط 001ل يتأن 
يحبف الله علوم ورسولة لِك هم المآ جور لظبلِمو 05 [النور]. 
ل ال" 
ثالثاً: ويظهرٌ خطرٌ المنافقينَ أيضاً من مواقفهم الخبيثة في يعني ا 
على عدائهم لأهلٍ الإيهان ومنها: 


- 


الموقف الأول: يتمنى المنافقون دائماً الضرر والمشقة والإحراج للمؤمنين 


ام 


معلل اللمنافقون هم العدو فا حدرهه - ه © 

فاللهُ عزَّ وجلّ ينهى عبادهُ المؤمنينَ عن تاذ المنافقِينَ بطانةً يطلعومهم على 
سرائر الأمور وبواطنهاء لأنهم لا يألونٌ المؤمنين خبالاً. ومعنى: #إلا يلوك 
حَبَالَاب [آل عمران:118] أي: لا يقصرونً في خبالكم. 

الْتبالُ: هو اختلال الأمر وفسادةٌ» ومنه سحِيَ فسادٌ العقل: خبالاً. 

قال القرطبينٌ: (لا يتركونَ الجهدّ في فسادكمء يعني أنهم وإِنْ لم يقاتلوكم في 
الظاهر فإهم لا يتركونٌ الجهدَ في المكر والخديعة)”". 

* وقوله: وَدوأمَاعَنِمَ © أي: رغبوا فيا يشقٌ عليكم ويتعيكم. 

٠‏ والمنافقون: لا شك أخهم من بطانة الشرٌ التي ينبغي أن تُطْردَ وتُقصى 

لخطرهم على المؤمنين وعلى ولاة الأمر. 


0 و جر 


قال 225 : ١مَا‏ بَحَتّ الله مِنْ نبي ولا اسْتَخْلَفَ مِنْ كانكت نْ 
بِطَائَة تا مُه اروف ا هُ عَلَيْهم قَا فَالمْعْصُومُ مَنْ 


يم 


عَصَمَّ الله تَعَاللَ)”". 

فاتخاذٌ المنافقينَ بطانةٌ يؤدي إلى فسادٍ الأمرء واختلالٍ الأنظمة» واضطراب 
الحياة كلّهاء لأمهم لا ينصحونّ لولاةٍ الأمرء ولا يأمرون إلا بالشرٌ والفسادٍ مما 
يؤدي إلى اشتعالٍ نيران الفتن بين أبناء الدين الواحدٍ والأمةٍ الواحدة. 
القرطبي في «تفسيره» .)١7/4/5(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري .)1١9/(‏ 


15م - 


هب المثاققون هم العدو فاحذرهم 
1 7 3 م 1 5 1 محور سس و ل سدح بع ير 
كيف 3؟ والله عر وجل يقول في وصفهم: 18 الْمتَفِمُون وَالْمكَفِقات بَحَضْهُم 
5 مك ساسا وماج 22004 ام 0 و2 
صََ بَعْضٍ اكاك حت بألمُنحكر وَيَنُوَنَ عن الْمَعْرُوفِ وَيَفضُورَت يديهم 
شَمُوا لَه سيوم إرك الْمكفقيت هْمْ الْمَسِمُورت 400 التويتا. 


حرس بوه ص ح سس 


ويقول سبحانه في وصفهم أيضا لقن اكهزا الوقينه وى كل ودرا ل 


مج عوم 01 ا #2 مه ا رلوم 


الأمور حقٌ جاء الحق وه م أللَه هُ وَهْمَ كترهوؤت 010 [العوبة]. 
ومن الأمثلة في السَّنةِ على موقف المنافقينَ الخبيث في إشعالٍ نار الفتنة بينَ 
المهاجرينَ والأنصار: موقفهّم في غزوة بني المضطلق. 


لما خرج رسولٌ الله يا إلى غزوة ؛ بني المصطلق» خرجٌ معه نفرٌ من المنافقينَ 
2 
وعلى رأسهم عبدالله بن أي بن سلولٍ فكان خروجهم كا وصفهم الله في كتابه: 
ل حَرَّوأ يك م تارك ل ا وَلوْسَئا مكلك ومس انينة4 
[التوبة:لا؟]. 
5 5 يت ّ# 5 3 5 0 

وعندما انتصرَ المسلمون على بني المصطلق. وعند ماء ا مرَيسيع كشف 
المنافقونَ عن الحقدٍ الذي يضمرونه للإسلام والمسلمينَ فكلم| كَسِبَ الإسلامُ 
نصراً جديداً ازدادوا غيظاً على 0 كما وصفهم الله في كتابه فقال: إن 


- و-ه 


م اسلا 0 و 2 سلا و ذل خا را عر ع مه > م 


صم لسوّهم و وَإِن ثم مصِيبَة يقولوا قد أخذنا أمُرنا مِن 


ايف ف 2 0 انه سد ادال سم لتر 
اله “بان اا العفية الجاهلية : بين المهاجرين والأنصارء وأثارنا الفتنة 
وغرسوا بذورَ الفُرقةٍ 2 النفوس . 


اوت 


همع اللمنافقون هم العدو فا حدذرهه له 
* وعن جابر بن عبدالله حينضه قال: (كُنَا في غَزَاةٍ -وهي غزوةٌ بني المصطلق- 

فَكَسَعَ رَجلٌ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلا من الأَنْصَارٍ -أي ضربَةُ برجله- فَقَالَ 
الأَنَصَارِيٌ: يا لَلأنَصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌ: يا لَلْمْمَاجِرِينَ! و 
طش فَقَالَ: «مَا بَالُْ دَعْوَى جَاهِلِيَِ؟» قَانُوا: يا رَسُولَ الله! كَسَمَّ وَجُل 

الْمُهَاجِرِينَ رجلا مِنَ الأنصَارِ َقَالَ:١دَعُوهَا‏ فَإِمََّا منيئَةًا بيك عب 
أن -زعيم المنافقين- قَقَالَ: َعَلُوها؟! -يقصد بذلك المهاجرين - أَمَا واه لين 
رَجَعْنَا إِلّ الكوية ليخ رجن الع مني الأذل -يعني لحنة أله بالاعر نفسة 
دبالا رول اله ل - قَبلَعَ الي متي فَقَامَ عمَرٌ نقال : يَا وَسُولَ الله! دعي 
أَغْرِبُ عَنْقّ هذا الْمُنَافْقِء قَقَالَ الى ش: «دَعْهُ يا عمر! لا يَتَحَدّ دَّتْ النَّاسُ أن 
َحَمَّدًا يَقَثلَ أَضْحَابَهُ» وَكَانَتِ الأَنَصَار أَكثَرَ ه مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عن ددم | اديت 


م إِنَ الْمُهَاجِرِينَ كبوا بَْدُ)”. 


21 


الموقف الثاني: في بفضهم وكراهيتهم للمؤمنين 


و 


ج ساسم < ساج سل را 
5 


يقولُ الله 0 في وصفهم: : قد بدت لبِعْضَاءُ من أفوههم وَمَانخْقى 


وير 6 


صدورهما كير © [آل عمران:18١١].‏ 


ل سرس 0 1 م سس 
عَليَكم الأناملمِنَأ لغيظل ل 


.)51١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


-م8م- 


همل  ,‏ نافقون هم العدو فااحذ رهم © 

فالعداوة ظاهرةٌ وإنْ كانوا يجتهدونَ في إخفائهاء ولكنْ لشدتها واستحكامها 
من قلوبهم لا يستطيعون إخفاءها بالكلية» فتظهرٌ عليهم بينَ حينٍ وآخرٌ في فلتاتِ 
ألسنتهم» ونظرات أعينهم» وتعليقاتهم التي لا تصِدَّرٌ إلا من قلب به سحن النفاقي 
وسخريتهم واستهزائهم ومع لتقا كف بد هم أكبرٌ نما يبدوتّه من 
العداوة والبُغض للمؤمنين. 


قال ابن كثير في معنى قوله تعالى: هد بدت البِحَضَكُ مِنْ أَْوهِهم وَمَا تُخْقِى 
صَدُورهم كير 4 (أي:قد لاح على صَمَّحاتٍ وجوههم. وفلتاتٍ ألسنتهم من 
العداوة» مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاءٍ للإسلام وأهله. ما 
لايخفى مثلّه على لبيب عاقل)9. 


كمع مارح 


* وقد أشارٌ الله تعالى إلى تلك الفلتاتٍ في قوله مإوَلتحَرَنَهُمَ في لَحَن الْمَوَل # 
ويمكن معرفتهم أيضاً من نَظراتهم وحرّكاتهم كا قال تعالى: «إينظرُونَ إِليَكَ 
نظ رَالْمَعْشِيَ عله مِسَالْمَوتِ # [عمد:٠؟].‏ 

فمنطقُهم يدل على البغضء ونظرائم تدل على البعض» وحركائهم تدلّ على 
امسو مدن 


نا ك2 ليت تِ إن كم علوت (00) 


.)٠١ 8 /5( »هريسفت١ ابن كثير في‎ )١( 


-همهم- 


ص# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


حيث عجزوا عن الانتقام منكم". 

٠‏ وقوله تعالى: إقُلَ مُوبُوأ َبَظِكم 4 يدل أيضاً على شدة عداوتهم وغيظهم 
وحَنقهم على المؤمنين؛ فهو غيظ يمكنٌ أن يموتوا منه» وهي عداوةٌ مستمرةٌ تؤدي 
إلى إهلاكهم أَنفسَهم 

٠‏ ومن الأدلةٍ أيضاً في كتاب الله على كراهية وبغض المنافقينَ للمؤمنين حزئهم 
إذا نزلٌ بالمسلمينَ خيرٌ» وفرحهم إذا نزلٌ بالمسلمين مصيبة. 

قال تعالى: «إإن كَسَسَكُم حَسَئةٌ سُؤّهُمْ وإن تَصِبَحم ميث يفرحأ بها # آل 


.]١١١:نارمع‎ 


وييره و2 1 ذه هه 2 ا يد وم به 
يَهُوُوأ صَدٌ َحَدْمَا أَمَرا من بَحَلُ وَيتَوَلأومْعَ مَرجُوه (400 التويتا. 
ففي هاتين الآتين بِينَ سبحانه وتعالى أن المنافقين مع مالم من الصفاتٍ 
الذميمةٍ والأفعالٍ القبيحة مترقبونَ نزول نوع من المحنةٍ والبلاءِ والمصائب 
بالمؤمنين. 
)١(‏ الشوكاني في «فتح القدير» (؟/ /ا١).‏ 


مت 


هلبا النافقون هم العدو فا حذرهه ل © 


وقد جهل المنافقون أن كُلّ ما يُقَدَرُهُ الله تعالى على المؤمنين خيرٌ لهم فقال تعالى 


8 م ص سم لي سل مر ذ- 2 9 أ هه 104 

5 0 يتا [ل ما حكن الله نا نهر مولنا وغل ألْد 

ير 4 00 5 كك سر 6ع بدح دوور 

وإتتوحكل انوي 0 فوستي كا إلا إحدف الحسيدان و2 
ا 4 أ ص ع عد را سس سره 

8 بص بكم أن يضيبك” 2 ألنّهُ يَعَدَابٍ م عنيوء أو بيدا فَتَريْصْوا إِنَا 


520 

معحكم مره 3 55-00 

وقال بّا: «عَجَبًا لمر الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَهُ حَبرُ؛ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ 
للخؤية إن أعنايئة :13 السك فكَان خزوا لك وَإنْ أضايئة 2 الاضيد كان ادا 
2 
الموقف الثالث: موقفهم من الغرّوات 

المنافقون في الغزواتٍ يثبطون المؤمنينَ ويكيدون لهمء. ويتربصون بهم؛ 
ويتجسسون عليهم» وينشرون الإشاعاتٍ والأراجيف عند القتالٍ والتحام 
الصفونٍ لإحداث الخلخلة والاضطراب في أوساط الجيش. 

ف ال ل ات م ل او امي ال ان . < 

فمواقفهم خبيثة قبل الغزوة» وفي أرض المعركة» وبعد الغزوة. 

ل جو ل ل 2 1 2 ا 0006 
٠‏ فقبل الغزوة؛ يقول الله عز وجل عنهم: م يكثول الْمتنفوه والدّرت فى 


ُلُوبهم مَرَضُ حر ولا دِيُهُمَ © [الأنفال::] أي: ما جاءَ في دينهم منّ الوعدٍ بالنصر 


.)5199( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


-ل/ام- 


«هطلس االنافقون هم العدو فاحذرهه ل © 
والتمكين» قالوا ذلك لتهترّ صفوفٌ المؤمنينَ في هذه اللحظاتٍ الحرجة» وقد أراد 
المنافقون تثبيط المؤمنينَ عن الخروج للغزوة. 


[الأحزاب:17]. 


وقالوا للمؤمنين: ظر نَّ لاس هَدَ جَمَعْوا لك دأَحْسَوَه # [آل عمران: 1077 ]. وقالوا 


ا #إلاتفروأفي لكر 4 [التوبة: 41]. 


ل اس شير جر صجوم 


٠‏ وني أثناء الغزوة؛ يقولٌ الله عرَّ وجل عنهم: © ود يقل الو ا ف 


وو رس و د سس سس م و سس و لجرو ال 4 دح سح 
لوهم مَرَض مَا وعدن له ورَسولهه إلاغرودا 405 إلى قوله تعالى: «وَيَسْحَذِنْ فرق 


مه الت قوذو وو رد 02 


مهم ألنَىَّ يقلو إِنّ بوتساعورة وماهى بعورق اه [الأحزاب:17-"١1].‏ 


وقال تعالى عن المنافقين: لوا >4 َخْفُ رََهُمَ يون ِلك دود أيهم 


هه أذ 3 


كرك يك عل المت فا دب الو 150 شِحَّهَ عل لير 


-ه 


٠‏ وبعد الانتهاء من الغزوة يحلفون ويعتذرون للنبيّ من وللمؤمنين؛ قال 


مس سيرع ا عد فى تك 2خ .اععر) م 5 
تعالى في وصفهم: : #يسَيذْروت إِلِكَكمٌ إذا رَجَعْشرَ إِلتيِمْ قل لا تعتزروا لننؤمينت 
4 2 هس لو 2 دود 2 


1 0 كَلَ ننَأنا أله م 1 ات زت وَسَيرّى 2 ورسوله, 0 
راع ا ا َثُ بِمَا ُتْرتصَمَ تَعَمَلُونَ (02) ا 1171 


اه 
9 

ها 

١ 5 9 


-/هم- 


المنافقون هم العدو فااح رهم هه 
أَنملَتَشُمُ لت لِتَحَرضوأ ع عت عر عَرِصُوأعنع 0 َم لهم جَهَئَمْ جزاء يما 
سك بيرت © بلطن لسطز ل دواعت اك أ 
يرس عن الو لتقي (4)5 الي . 

فيقول الله عزَّ وجلٌ لرسوله لي مكذباً ؤلاءِ انفقو إلوَكَانَ عَرَضَا ريب 
مَسَمرَا ادا ليوك وَلكن بَعْدتْ عَم م الشة مَسَيَحلِئرت يله لو 
انشتطغتا رجن مك يَبَلِكرنَ ألشهن وَأهَد مله يب لكو ()عنَا أنه 
كلكو ردك لور د فوأ وتَعَلمَ الكزي (145 
يمك ال يموت بل وَاليْرو يي أن مُجَهِدُوأ اموه وشيم 
لَه ِل" ميقن 2 إنَمَا َْحَْذِنْكَ ادن لا متو لَه َالَو الآ 
وَرْتَابتٌ مُلْوبْهُمْ فَهْمْ في رَتِيِهِرْ يكرَددورت )ولو أَرَادُوأ الْخْرُوجَ لهدوأ لم 
عدَّه وَلكن كر أَلَّهُ أَبِعَائَهُمْ فَتَبَظْهُمَْ وَقِيِلَ أَفَحَدُوأ مع ألْفَسَعِرِيتَ 
0 كَرَجْوأ فيك ما وَادوكُم إلا حَبَالا وَلَأَوَصَعُوأْ جلك بوتكم الْفِدنَدَ 

حون طح واه غلم ليت (20) 44 [التويةا. 


لوقتف الرابة : التفريق بِينَ المؤمنينَ. والتجسس عليهم, والتربص بهم 


الثال الأول: اتَخاذهم مسجدَّ الضرارٍ 
قال تعالى: #والديت ١‏ عسوأ 2 وحكوا وتََر م درك المزميدت 


18 يت ساسا ده وخر داو - < روس مه 000 2 جه 
وإرضنادا لمن حار تب الله ورسوأ و ل لالد ا اله ديد 8 


94م - 


لت 0 هم العدو فاحذرهمب-+ © 
فير نيد اق 00 [التوبة]. 
وود من عله الأنات: 
ل ا 
02000 طرجح ألم ع1 عن الات ع الار للد اس حجن 
اللأعرٌ وجل في قوله: «#للاي ته كر التز' علو َيه الو وَحَضِبَ 
للَهُ عليه وَلْصسَهم وَأَعدٌ ا ل تَ مَصِيرا © [الفتس]. 
- المنافقون تحايلوا للحصولٍ على غِطاءٍ شرعيّ (وهو بناءً المسجد) لعمل غير 
7 8 ياي 
شرعي (وهو التفريق بين المؤمنين). 
- المنافقون يتحدئون باسم الدين» وأنهم يريدون الخيرَ للأمة. 
- المنافقون جعلوا مسجدّهم مجاوراً لمسجدٍ قباء حتى يشتبة على المسلمينَ الح 
بباطلهم. 
- المنافقونَ جعلوا مسجدهم مركزاً للتجسس والتآمر على المسلمينَ بالتعاون 
مع العدوٌ الخارجى 
٠ 7 3 8‏ م 3 ع 
القريب على عهدٍ النبوة وحتى اليوم الذي نعيشه» وسيظل للغدٍ البعيدء المنافقٌ هو 


المنافقٌ لا يتغيث. 


-0 ا 


هل ا نا فقون هم العدو فاحذرهم ل © 
2 7 < 
المثال الثاني: رميهم أمَّ المؤمنِينَ عائشة ميا بالفاحشة 


3 


قال تعالى: إن أن آمو يلافك عضب تكد لاحتسبوة شرا لَكُم بل هر حير كد 
لكأي ُُ َنْهُممَاأَكْسَبَمِ لانو وَلرِع ل ركرك نهم له عط 000 [النور]. 
واللدة جاءوا بالإفك هم جماعةٌ المنافقين» وعلى. رأسهم عبثالله بن أي 
زعيمهم وسيدّهم وقد رمى المنافقون عائشةً «تا بالفاحشة معّ صفوانَ بن 
العا أحدٍ الصحابة الأطهار» وكانَ عبلالله بن أنهو الذئ تولى كِبْرَ نشر هذه 
الِفْرِيةَ وكان هدف المنافقينَ من ذلك أموراً منها: 
أولاً: إيذاءٌ النببيّ طني في عِرْضِه وهو أعز ما يملكّه المسلُ. 
ثانياً: ضربُ الدعوة التي قامّتْ على الأخلاقٍ والفضائل» من خلالٍ رد 
الفعلٍ العكسيّ على الذين صَدَّقوا هذا الإفكٌ. 
ثالثاً: نشرٌ الإشاعاتِ والأراجيفٍ التي تعملٌ على خلخلة النظامء وتجرّى 
السفهاء على تعدي حدودهم. 
رابعاً: إيذاءٌ المؤمنينَ ومنهم عائشة وأبو بكرء وأمّهاه وصفوان بن المعطّل 
وغيرّهم. 
خامساً: إحداث الفْرْقةِ بِينَ المؤمنينَ وهذا ما كانَ سيحدث فعلاً بين الأوس 


ا ا ا ا 


تقولٌ عائشة مضنا : قامَ رسول الله شل على المنير فاستعذرٌ من عبدالله بن أي 


ابن سلولٍ. 


حناجات 


ص# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


و 4 


7 2 عو 77 0 7 إن العم سم 
قالت: فقال رسول الله لي وهو على المنبر: « قَالٌ رَسُوَلٌ الله ميا وَهوَ عَلّ 
اميه «يا مَعْشَرَ الْمُسْلِونَ! مَنْ يَعذِرُنٍ مِنْ رَجُلٍ قد بَلعَأذَاهُ في أَهْلٍ بَئتِي» فَوَالله 


مَاعَلِمْتُ عَلَ أَفْل إلا 23 حَيْوَا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمْتٌ عَلَّيِْ إِلأخَيًْاء وَمَا كَانَ 
يَدْخُلٌ عَلَ أَهْيٍ ل مَعِي) فَقَامَ سَعْدُ بْنّ مُعَاذٍ الأنُصَارِئٌ فَقَالَ: أن 


0 ا كَانَ مِنَّ الس عرَبنَا عنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِئًا الحْزْرَج 
مْرَك. قَالَتْ: قَقَامَ سَعْدَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيَدُ الحزْرَج» وَكَانَ رَجْلا صَامِئًا 


0. 
1١ 


ةوقو 2 


لا معاذ: كَذَبت. َعَمْرٌ الله! لا تقل وَلا تعد 1 


0 ل ال 1 0 

الله ميلا محُمْضْهُمْ حَنَّى سَكْنُوا وَسَكَتَ)”. 

٠‏ فالمنافقونَ شر على الإسلام والمسلمينَ» وهم دائ)ً يترتّصون بالمؤمنينَ الدوائر 
ويصطادون في الماءِ العكرء فعلى المسلمين حكاماً ومحكومين أن يُفوّتوا 
الفرصة على المنافقين وذلك بما يلي: 
أولاً: على ولاةٍ الأمر أن يتقوا الله في رعيتهم وذلك: 
لس سيد عدلّ إلا في 


)١(‏ مد متفق عليه: رواه البخاري »)517/0٠0(‏ ومسلم ( الا؟). 


روات 


همعبنسبب ‏ سس ءمناققون هم العدو قا حة رهم ل جه 

َّ أن ينصحوا لرعيتهم دائاً لقوله لية: «ما من أَمِر علي أَئرٌ الصْلِينَ‎ -١ 
لأَيْهَدُ هم وَيَنْصَحُ ُ إلأََيَدْخُلْ مَعَهُمْ انه‎ 

ع إلى رع 5 7 2 1ك ل هيه الي 8 رهم 

- أن لا يَغشُوهم قال يدي: (مَا مِنْ عبد يَسْتَرْعِبهِ الله رَعِيّْة يَمُوت يَومَ 


2 ع ال مر ما ا سوه م أ 
ُ يَمُوثُ وَهُوَ خَاشٌ لِرَعِيه إلا حَرَّمَ عليه الجنهه”". 


5 ع 2 و 
مم م مه ل لقان قوم ره 
َشَقَّ عَلَيْهُمْ قَاشْةَ شْقْىْ عَلَيْه وَمنْ و مِنْ أَثر أمنى شَينَا فَرَقَقّ بم 
زفق ب" 


انياً: على الرعية أن تتقيّ الله في ولي أمرها وذلك: 


9 


-١‏ أن يسمعوا ويطيعوا له ما لم يأمزهم بمعصية الله لقوله تعالى: وباي 


ص< ع 


صمل سا سس سر للإسم© © 7000 1 ع 
لذن ءامَنُوَأ يعوا اله َأَطِيعو الول وأَوْ لسر نك ##[النساء:ةه]. 


ولقوله إني: : «أُوصِيكُمْ بتَقَوَى الله ع ول وَالسَّمْع وَالطاعَةٍ عَةِ وَإِنْ ا 
عَلَيْكَمْ غَيْلٌ حى 208 
7 5 3 ع 
؟- أن ينصحوا له فيا بينهم وبينه» ولا يكون ذلك على الملا أمامَ الناس 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١557(‏ 


(0) صحيح: رواه مسلم (؟55١).‏ 


(") صحيح: رواه مسلم .)١85/7(‏ 
2 صحيح : رواه أبو داود (/ا559)), والترمذي (551/5). وابن ماجه (575)), وأحمد (5/ 2١55‏ 


[«صحيح الترغيب» (/900)]. 


ا 


هوطل ‏ النافقون هم العدو فا حشرهه ل ب © 
5 7 ع واد ال م ا و داسيم د سامير 
لقوله ميي: «الدين النصيحة» قلنًا: لَرنْ؟ قالَ: «لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُوَلِهِ 
لكك اك صلم وَعَامَِهِمْ)”". 
ثالثاً: على الراعي والرعية أن يتقوا الله عزَّ وجلء فإن تقوى الله سببٌ لزيادة 


الرزق ونزولٍ البركات 


قال تعالى : ومن يَتَّق أله يجعل لها ()40 [الطلاق]. 


2 


وقال تعالى: ولو أن أحْلّ الْْرعة اموا وَأتَهَوَا لمَتحْاعَليم مركن اليس 


92 ولك كَدَيوأ أَحَذْسَهُم ا 0 أفاعِنَ أهل القرك لفريك أن يَأتِييُم 
:أشنا يتقافق انقو 3319 أقل الذه أل البق اشتاحى ذف امون 
أَفَامتوامكر 0 أ 0 لْعَومألْكسِرُونَ (470)05 [الأعراف]. 

فكونوا يا عبادً الله! من المنافقينَ على حذر ولا تنخدعوا بمكرهم. 

عباد الله! المنافقونَ هم العدُوٌ ى قال تعالى لرسوله تإنكا: «هَْالْعَدُوٌَحَدَرُمْ 4 
[المنافقون: 4]. 

فم) هي الوسائل الشرعية الواجبُ اتباعها في مواجهة النفاقي وأساليبه؟ هذا 
الذي سنعرفه في الجمعةٍ القادمة إِنْ شاءً الله تعالى. 


.)65( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ياب 


مطل امنا فقون هم العدو فا حذرهه ل © 
الفصل الرابع 
الوسائل الشرعية الواجب اتباعها 
في مواجهة النفاق والمنافقين 


8 1 5 0 0 ع وم 001 
عبادَ الله! يقول ال لله عل ا أن تَنْزل عَليّهمَ 
رغد سو 55006 عو 8 ع 2 لد وله 7200-6 م وو ب 22 بسر ص 


ا يورت إِكَمَا حكن وس ولص قل ال و املف ورسولرد شك 
تجوت 27 ل سَكَذْوُوأ مدكُتَيمُ ند إبمنيك إن صَنْفُ عن طإِنَةَ مي 
رن اق كنا زيرت :ليون الشركة تتام 1 
38 شروت بالشحكر وَيَقَوَت عن الْمَعَرُوفِ وَيَقِصُوت ليق وا 
ال هم ألْتَسِفُوت 6 عد لَه الْمُكَفِقِيرت 
َالْمتَفِقَتِ وَالْكَْرَئارَ جَهَمْ كَدرنَ نأض حَسَبْهْر وَلحَتَهُْ أطَدولَهْْ عَدَابُ 
5 


7ح روخاي حو 2 اه ير 


ويقول سبحانه في وصف المنافقين أيضا :١‏ امآ ] َرَت سور فينهم من يَقَول 
بنك وام مذو يمت كما ارح َامَمُأ مادمهُمَ إيمنًا وَهْرْ ترود )وم 
كرت اورفو تر زاك رار يي 5 وَهُمٌ ككيروت 
080 ملا يرون ته ْمفْتَروْرت فى حكُلٍ عاو مَوَهَ أَوّمرَ بن هلا يمو ولا 
ثم يروت ار 000 إِلّ بْعَض هَل يَرَنِحَكْم 


-م- 


و«# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


56 


و 0 


رسو #144 يه ب كر ا تست اللا د 
رىو عر 7 ووو 2 مد هوه رعو معو > امه صد 7 7 صد 
ا أله لا إله لاهو عليَهِ نوؤكالت وهو 
رب صر ش لظي (4105 [التوبة]. 
٠.‏ عباد الله ! المنافقون دون في كل زمانٍ ومكان» حتى 2 عصر النبوة» 
ا 00 
> سح ل وج م 00 2 2 00 
جد ...اا بن بز 08 وو مود سالروساس يه سرح 2 عه 7 سمه هه 
عل أَلِيْعَاق لا تعلمهد 0 5 0 15-7 0500 1 


0 


>< صءحس 


مح 


عر را صح كسم رلا ني 7ج بع سس 2 جو - 
يمخْرجرى الْعَرْصهًا الأذ ذل و ها عه ولرسوله- وَلِلْموَ .منا" مؤيرت وأد] لفقي لا 
يَحَلَمُونَ (ر2) 0 [المنافقون]. 

#للنافظرة ل نامل اق معدم الملا ملونة مخ خرزيات ف 
قلوبهم. وكَذِب على السنتهم» وأخلاقٍ سيئةٍ في تصرّفاتهم. 
وذلك لأن المنافقّ لا يلتزمٌ بضوابط الدين والأخلاقٍ والسلوك الشرعي؛ لأن 
الدافعَ الداخيّ للالتزام بهذه الضوابط غيرُ موجودٍ لديه» وحينئلٍ فإنه سيندفع 
لتحقيقٍ رَعَباتِهِ وشَهَوَاتِهِ في المجتمع دون مراعاةٍ لما حرّم الله وما أحلٌّ» ولما يتفقٌ 
و 0 
مع الخلتقٍ القويم والسلوكٌ السليم. 


ات 


ملعل نافقون هم العدو فاحذرهم- © 

فالمنافق فسدّ قلبهُ بالنفاق والشبُّهاتِء وفسدَ لسائة بالكذب. وضعاف الإيمان 
في المجتمع يتأثرونَ به لما أعطيّ من جمالٍ في الجسدٍ وحلاوةٍ في اللسانٍ كا وصَفَهُمْ 
الله في كتابه: ا جَسَامه وز يقوا مرا تت زقنلع كت خدث 


وون 
ح 


0 وار ع ووم 0 خم 1 26 ودس ل 
ل يي صَبْحَةِ حلصم هو اعدو ياك نوفكت (ر)0 [المنافقون]. 


2 
إن 


ولذلك فهم أخطرٌ الناس على الأمةٍ الإسلامية» قال #تيه: بإنَّ أَخْوَفَ مَا 
حاف عَلَ أي كُلَ مُنَافِقٍ عَلِيم اللسَانِ»”" 

* ونظراً لكون المنافقينَ يختلطون بشكل دائم بالمؤمنينَ في مجتمعهم بحيثٌ لا 
يمكنٌ التحرزٌ منهم» فإنهم يستطيعون أن ونوا في أفراد المجتمع بدرجة كبيرة 
بالتركيز على الشُبهاتِ» وإلقاها على ضَعيفٍ الإيمانٍ وحديث العهدٍ بالعلم 
ونحوهم من يكون تأثيرٌ الشبهاتٍ عليهم قويا مُرَكَّرا كا أن المنافقينَ يَْمَدونَ إلى 
الهدم في المجتمع -لا البناء- ومعلومٌ أنَّ الهدمَ أهونٌ وأسهلٌ من البناءء وبالتالي 
فإنهم يِحُولونَ بينَ المصلحين وبينَ تبيئةٍ البو الإيوانّ الصالح لتربية أبناء المجتمع 
بالقدوّة الحسنةٍ والسلوك الشريفي. وإذا قال هم المصلحونٌ لا تفسدوا في 
الأرضء قالوا إنما نحن مصلحونَ» وهذا دأ ثم دائماً كما وصِفَهُمُ الله في كتابه فقال 


4 


آؤزؤزؤز ز[ ز ز [ 1 17711 
لْمُيِدُوتَ وَكككن لَايَفْوتَ (1 [البقرة]. 


3 
الأسا 


/7737 /١0(»ريبكلا« والبزار (705) عن عمر بن المخطاب, والطبراني في‎ »)2757 /١( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.])113772175( عن عمران بن حصين» [«صحيح الترغيب»‎ )”0١5( رقم 2297 والبزار‎ 


-11/- 


معلل اللمنافقون هم العدو فا حدرهه ل ه©# 
٠‏ ويكفي للتدليلٍ على قو تأثير النفاق في المجتمع المسلم التذكيرٌ بم| فعلّة 

المنافقونَ على عهدٍ النبيّ هي أثناء حادثة الإفك للشهورة» حيثُ تولى زعيمهم 
عبالله ات بن سلولٍ كِيْرَ القولٍ بالإفكِ والبهتانٍ في حَقٌّ أمّ الموقنين وذمج 
رسول الله 4 عائشة بنتٍ الصُدّيق ها وروَّجَ ذلك في المجتمع المسلم المكوّنٍ 
من الل المؤمنةٍ الطاهرة منْ أصحاب النبييّ ظث. 

والشاهدٌ أنَّ المنافقينَ استطاعوا أن يُوّثروا في , بعض أفرادٍ أطهرٍ مجتمع عَرَقتَه 
البشرية فوجدوا من المؤمنِينَ والمؤمناتٍ بل من الصحابة والصحابياتٍ مَنْ يستمع 
إلى أقواللهم فلا ينكرُهاء ولا يَرْدها ى) هو الفُتَرَضُ بالمؤمنينَ وخصوصاً وهمْ 
يسمعونٌ هذا الكلامً في عِرْضٍ أطهر الخلق ورسولٍ رب العالمينَ» إلى الحدٌ الذي 
استدعى أن يتَنزل القرآن معاتباً للمؤمتِنٌ الذين يتشكل :متهم المجتمع المسلم - 
و تمن ا بهذا الإفكِ والبهتانٍ الذي روّجه أهل النفاق بين الناس. 

قال تعالى: الَوْكَإِذْ سِحتُمُوهُ ظَنَ امون وَالْمْؤِْئتٌ يأنفسيح حَرا وقَالُوأ اذا إفْكُ 
يبن (2 لَرلَا آمو عله ريم سْبَدَآه هلد َم يتوأ يالشُبرَاء ولك 00 2 
الكيؤة (2) :15 ذل لله يك وى ذا وليه لكي مآ دز يه 

عََابُ عَظِيمْ )!د ا نأك مَل كم ود 0 
وهو عند أله ع ظيم (05) ولول إذ 7 ا 00 يه عم ذا حبك هذا 
ا ظيم (00) يعلكم مه َه أن تعودوا تله أبدا نك م مُؤْنيتَ (4000 [النور]. 


ع اجا ةج سور لجع د ا 


-51/- 


مل إنافقون هم العدو فاحذرهم-- © 
طش فإنَ تأثيرَهُ في مجتمعات المسلمينَ التي جاءث بعد ذلك أعظي» وخطره أكيث 
وواقع المسلمينَ اليومَ خيرٌ شاهدٍ على ذلكٌ. 

عباد الله! بعد أن تَعَرَّضْنا لآثارٍ النفاق الخطيرة على الأمةٍ الإسلامية 
واستبانتُ لنا أهداف المنافقِينَ وغايائهم» وعرفنا أبررٌ وسائلهم التي يسلكونهاء 
وأساليبهم التي ينتهجوكباء فإننا لابدٌ أنْ تَخْرُحَ بنتيجة مُوَكَدَةٍ لا تَْبّلُ الشكّ أو 
الْجَدَلٌء ألا وهي: 

وجوب المواجهة الفورية للنفاق وأهله وأساليبهم» وعدمٌ تأخيرها لأيَّ سبب 
من الأسباب وتحتّ أي ظرفٍ من الظروف, وحينَ تتخلفُ المواجهة أو تَضعْفُ 
عزيمةٌ المواجهينَ» فإنَّ البديل سيكونُ مظلاً قاتماء لأنّ المجتمعّ سيج تدمييئه على 
أيدي المنافقين باستخدام وسائلهم التي أَشَرْنا آنفاً إلى طَرّفٍ منهاء وسيتسلق 
المنافقون ويظهرونَ» ويجتهدونّ في تحقيق أهدافهم وعلى رأسها تدميرٌ الإسلام 
والعناء ع البلين: 

بيد أن هذه المواجهةً التي تَنْشّدُها يجب أن تكونً بالوسائل الشرعية فقط؛ كا 
هو الحالُ في كلّ فعل وتحرلكٍ يقومٌ بو أهل الإسلام, فإنَ الضوابطً الشرعية هي 
الإطارٌ الذي لا يمكن تجاوزه حتى أثناء كك الحالات خطورةً ضفو 1 فالعا 
لاتبرة الوسيلة في الإسلامفى) أن الغاية لابدَ أنْ تَكونٌ مشروعة) فَإِنَ الوسيلة 


« اط 


و - - 
00 
7 


التى يُتَوَصّل بها إلى تلك الغاية يحب أن تكون مشروعة أيضا. 
ومن رحمة الله تعالى هذه الأمة أن شرع لها وسائل فعَّالةَ وحاسمة وشاملةً 
لمعالجة قضية النفاق» والتعامل مع المنافقين. 


حرة كت 


هطلل ب النافقون هم العدو فاحذرهه لل © 
* فما هي الوسائلٌ الشرعية الواجبٌ اتباعُها في مواجهة النفاق والمنافقين 
0 2 3 5 :2 “لت و 
يمكن تقسيمٌ الوسائلٍ الشرعية لمواجهة النفاقٍ والمنافقينَ إلى قسمين: وسائل 
وقائية 000 علاجية 


القسم الأول: الوسائل الوقائية 
ويغلبُ عليها جانبُ حماية المجتمع ووقايته منْ أن ينزلقٌ عددٌ أكبرٌ منْ أفراده 


إلى هاوية النفاق. 


الوسيلة الأولى : التنفير من النفاق والمنافقينَ, والتحذيرٌمنَ الاغتراربهم 

يجبٌ أن تحمى المجتمعٌ من النفاق عن طريق التنفير منه ومن أهلهء لِيَكْرَهَهُمْ 
الناس» ويّنفروا عن أفكارهم ومناهجهم. ولا يتانق ذلك إلا بوصفهم با 
يستحقوئّه من أوصافٍ وردّت في الكتاب العزيز. 

٠‏ فاللهُ عزَّ وجل يصفتُ المنافقينَ في كتابه بالكذب لَيَنْفْرَ الناسٌ عنهم فيقول 
سبحانه: لإا به الْمتيقُوتَ الوأ مَتَبَدُ إن سول الله وَامَه يلتك لرَسْولة وله 
بد إن المفيين لكد ورم 0 [المنافقون]. 


. آذه 


5 و 7 و >> د م2 ل كه 0 ل ديو عد 
ويقول سبحانه: لآ اَمِل الْذِينَ وَلْوَ وما ححدِبَ اه لوم ماهم يكم ولا متهم 
م :رص يق 0 < عزروسه 


وَحلِمُوَنَ عَلَ )أ َكِب وهم يعلَمُونَ (40 [المجادلة]. ويقول سبحانه: موَلحَلِسُنَ إن أردنا 
اي وَأسَّهوشَبَدا م صم لَكذْبوت (0)009 [التوبة]. 5307 ه: : يوم بعتم آم 


2 


ك2 2 َم عل سَئ الا هم لبون (0]4 [المجادلة]. 


دولاب 


هل ا لنافقون هم العدو فاحذرهم 


* ويصفف الله عزَّ وجل المنافقينَ في كتابه بِالفْسْقٍ وأنهم هم الفاسقون لينفرٌ 
الناس عنهم. 

فقال تعالى: #إرَكَ الْمَستْفِقِيتَ هم الْمَسِفُوت (0000 [التوبة]. 

وقال سبحانه: «ا َي حك يصوأ كين رسو عَم ره 
ا وقال سبحانه: قل ا ا أو 
كَرَهَا لَنَيتقبَلَ سكم كك حدم َوماقسِفِينَ 40507 التريةا. 

وقال تعالى: #سَوَآء عَليْه ما مك ل مم مَك سَتَتَعْفرَطُمُ أن يَخَفِرَ 
إِنّ دَألَه لايهِدى الْقوَم مسقي )0 [المنافقون]. وقال سبحانه 0 1 


_ 


0 
32 


0200 20 ى ابر 

وَرَسُولِ- وَمَانواُ وهم فقوت (8)05© [التوبة]. 

* ووصف الله عزَّ وجل المنافقين في كتابه بالجبن والخوفٍ 

سس ا سند در 201 عيوء - و م ردس 2 

فقال تعالى: « أشِحَّهَ يكح ذا ج1 للَوَفُ رَيَْهُمْ ينطرويَ ِلك دود أسنهم 

ألَيّى ضْتَ عََيْهِ من ألْمَوَتٍ 4# [الأحزاب:9١].‏ 
.4 0 سح | جر 011 ا بدت وى سس 7 د وم 4ه 

وقال تعالى: مأوَجلُِوتَ يا هِ إِنَُمْ لمنحكم وَمَا هم ينك ولكتهم قوم 
تروك قا ع نيك افقو لاققدة 1لا ريه فكفرة 
عر 
(4)2 ايه 

وقال تعالى: #وَيستَحَذِنَ فرق متهم أل 


يرِيِدود إلا فرارا 0 [الأحزاب]. 


و م سح غ88 لم سا 


يفولُونَ إِنْ سوتناعورة وما هى د عُوروٌ إن 


الات 


ص# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


51 5 9 5 الع الا مت 5 
ووصف الله عز وجل المنافقين في كتابه بالبخل تنفيرا منهم 


قال تعالى: مإقلَمَآ َاتَهُم ين صَضْلِو يلوأ بو وَتَوَلوأ وهم مُعْرضُوت (405 
[التوبة]. 


مم ب عه 24 221114 عي لبر برو سا م سح 3 


وقال تعالى: 0 المتفقون والمتفقت بعضهم مِنْ بعض يَأْمُرُونَتَ 
بالشحكر وَيََْوَت عن الْمَعَرُوفِ وَبَفِسُو رت لويم شنو لله هليم إنت 
لْمَتفْقِيت هم الْمَسِفُوت (000 [التوبة]. 

ووصفهم الله عزّ وجل في كتابه بالكفر به وبرسوله يا وأخبر عباده أن 
المنافقينَ ليسوا بمؤمنين. فقال تعالى: # وَمَا متَحَهُمَ أن تُقْبَلَ ينهم تَفَمَثْهُمٌ إلا 
نو كدرو بالل وَبِرَسُوو. # [التوبة:54]. وقال تعالى: متهم كرأ يأللّه ورسولف 
وَمَانوأ وَهُمٌ فَنسِفُوَ (4)65 [التوبة]. وقال تعالى في وصفهم: أ وَوِنَألنَّاسِ مَن يَعُولُ 
ءَامَنَا لَه وَباَلْيَوْ لآير وَمَاهُم يِمُؤْمنِينَ (ز4) [البقر 1 

وقال تعالى: « بمو ءامنا لَه ايسول وَلََعنَا شَّ تو فرق نوم ابَمْدٍ 


3 


24 # م 2 -ه 
ذلك ما أوْلتيِك يا لْمؤْمنِينَ (80 [النور]. 


فعا اسلو ن حكاما وشكويية )بوعل العلراء و الدعاء والتطباء انتم هرا 


0 
0 
و 


1 5 : : 1 : ا 
المنافقين في كل وسائل الإعلام بذكر صفاتهم الخبيثة ليتفروا الناس عنهم حفاظا 
على المجتمعات الإسلامية من شر النفاق والمنافقين. 


لاا 


هل ب نا فقون هم العدو فا حذرهه.- © 
الوسيلة الثانية: فضح المنافقين بأخوتهم لليهود, ومحبتهم لهم والالتقاء بهم سرأ 
للقضاء على الإسلام والمسلمين 

* اليهودٌ لعنهمٌ الله هم أشد الناس عداوةً للمؤمنين ىا قال تعالى: مإلتَجِدَنَ 
7 و 224 0000 سس ل 6ج سر وو مه 
أ ألنَّاعداوة لَلذنَءامنوا الْيَهُود © [لمائدة]. 

ع ا 2 5 7 ا 0 53 د ا 
ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسر؛ لم ألقّهما قط مع ولد لما إلا أخذاني دونه. 
بو ل 7 ب 

قالت: فل| قدمَّ رسول الله ييه المدينة» ونزل قباءً في بني عمرو بن عوفي. غدا 
عليه أبي حيئٌ بن أخطبّ وعمي أبو ياسر بن أخطب مُعَلْسِينَ -أي: وقتّ صلاة 
الفجر-. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالَّن 
كسلائَيْنِ ساقِطَيْنِ يمشيان المُوينى» قالت: فهَسْشْت إليهما كما كنت أصنع. فوالله! 
ما التفتّ إِيّ واحدٌ منهماء مع ما بهم| من الَغم. 


5 ع 5 و ع 0 ع د ع 

قالت: وسمعت عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي حبيٌ بن أخطب: أَهْوَ هُوَ؟ - 
أي: أهوّ الرسولٌ الذي تَعْرفه في التوراة؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه وَيبنْه؟ 
قال: نعم. قال: فا في نفسك منه؟ قال: عداوثّة والله! ما بقيت”". 

فاليهودٌ أعداؤّنا لا يختلف في ذلك اثنان» وما يفعلوئهُ من القتل والتدمير في 


أرض ف فلسطينَ خاصة وفي بلاد ا لمسلمينَ عامة لا يخفى على مسلمء ومع ذلك 
)١(‏ (سيرة ابن هشام» (1/ .)0١91-514‏ 


اا 


ص# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


ِ 
3 
سٍٍ 
6 
ع 
21 
ىن 
2 


مع اليهود 06 وفي الخفاء ويحترفون 


بوه سيربير 


َافْفُوأ يمُولُونَ ل ونه ا لك اتلكب ا م 
كا يلي كيدا بد وإن فوم تََصْمكَك هيت ِنَم لكذنون(00) لين جوأ ا 
وه لا ينصروتهم وَلين اه رف لوأب امبر شر اموس 
00 1الحشر]. 
ولما نمى ربّنا جل وعلا عبادَةٌ المؤمنين أن يتخذوا اليهودَ والنصارى أولياء؛ 
اتخذ المنافقونَ اليهودَ أولياءً لهم. وتَستَّروا بالأييانٍ الكاذبة حتى استحودً عليهمُ 
الشيطانٌ فأصبّحوا من حزبه الحالكينَ الخاسرينَ 


7 > سمو 


96 ار م ل ل 2 04 _ 
قال تعالى: يام ادن مثا لا دوا لوه وال ا ا 


المنافقون هم العدو فاحذرهم 
وقال تعالى: مل كبرل الدب لّوا قوم حب أل 2عَبيهم مَاهْم يكم وَكَا متهم وحلُونَ 
َل الْكَذِب و يعون (50) هد أنه عدَابا سَدِيدا نه سآ مَاهيْمَلُونَ (0) عدوا 
َعم جنَهُ دوأ حن سيل َه هر َذَاتُ مهن ل نين َم 0 َلأَولَدُمْ 

عن اتوسينا أزليك تف التاق هه لتقو 210 تفن اننع عقيو دكا 
و يبوت بوعل من لاي ل ليطن اهم 


ا 3 


مامه أوَْتِكَ حِرّبُ أَلشَيِطين أن رب لطن هم يروت (4)0 [المجادلةا. 

فعلى المسلمينَ أن يفضحوا المنافقينَ في كُلّ وسائلٍ الإعلام, ويَِيُوا للناس 
أنهم يلتقونَ باليهودٍ سرأء ويقدّمونَ لهم التدماتٍ للإضرار بالإسلام والمسلمينَ 
تنفيراً للناس عنهم وحماية للمجتمعاتٍ الإسلامية من خطر النفاقِ والمنافقين. 
الوسيلة الثالثة: التذكير بشدة عقوبتهم وعظيم عذابهم, وحلول اللعنة عليهم من 
الله تعالى 

* المداومةٌ على التركيز بالعقوباتٍ الأخروية التي تقحُ على المنافقينَ تنفغ 
المؤمنَ» وتجعل بيه وبينَ النفاق حاجزاً قوياً لا يتجاورٌه حتى في أشدٌ حالاتٍ 
ضعفه وغفليِه وارتكابه للمعاصي والآثام ولذا فقد جاءَ القرآنُ الكريمٌ ببيانٍ ما 


و-ه 


أَعدَّهُ الله للمنافقين من العذاب الأليم فقال سبحانه: هِإإِنَّ لَه جَامِعٌ الْمكفِقِينَ 
وَالْكفْرنَ في هم جدِيعًا )4 [النساء]. 


وقال تعالى: 8 إِنَّ أَلْحِقِنَ في أَلدَّرٍَ الَْسَمَلٍ مِنَ أَلَّارٍ وَل يد لهم يرا 


( انساء؟. 


-ه6/ا - 


«ه#لطلالنافقون هم العدو فا حذرهه- © 
ول ل اصح وما الات 


قال تعالى: يتامم أَليَّىّ جَهِرٍ كدر والْمتفِقِينَ وعلط علب موي 


َب اليد ()4 اسم وقال تعال: طا وير ليقي أن كم عد 


3 
فى : 

1١ 

١ 


ص 
ل لص سس رد عو سماو 


وقال تعالى: لين ل ينه الْمسفِفُونَ ودين فى لوبهم مَرَضُ والمرجفُوت فى 


م و ا 


لْمَدِيَةِ ريسك بهم ث ل ل رن 2 1 

دوأ وَفْمِّلُوا تَقْتِيِلًا )0 [الأحزاب]. 

الوسيلة الرابعة : تنقيةٌ وسائل التأثير في المجتمع -كالجيش والإعلام والتعليم - مز 

أشخاص المنافقين وأفكارهم 

أولاً: لأنهم عدر كا فا لقالا همعدو درم 47 [النافقون 4]. 

ثانياً: لأمهم رجسٌ قال تعالى: مأمَأَعَرصْأعَئْومٌ ّم رحس © [التوية:ه:]. 

ثالثاً: لأنهم خونة قال طتي: «آية | الْمُنَافِقٍ ب ثَلآَثْ) وذكر منها : ١وَإِذَا‏ اؤْثمْنَ كَانَ70. 
واشه ريح هون : من أله هَ لا يحب أن نين (050 [الأنفال]. 

الله أمرّ نبيّه مي بمنع مشاركة 00 الجيش المسلم فقال تعالى: 

1 هن يَجَعَكَ ادك طَامَةٍ مَنْوُ فَاسْتَتْدَوْكَ لِدَخْرُوج مل لن رجأ مى أبدَا 


2 


انا مى عدوا © [التوية:15]. 


.)09( متفق عليه: رواه البخاري(777)؛ ومسلم‎ )١( 


كلا - 


«هعطعطللنافقون هم العدو فاحذرهه + © 


يكن ريّنا جل وعلا لرسوله #6 العلةَ منْ ذلك فقال تعالى: 9 لَوَ حَرَجُوأ 


صج جح ررس سا 


207 لي ل ل ا 1 

وليه 2 ندا لين (80) © [التوبة]. 

ِ 00 000 0000 

خامسا: لانهم بطانة شر يامرون بالمنكر وينهُون عن المعروفٍ ولا يحبون الخيرَ 
للمؤمنين. 


5 ل > ول ده لس بر وس اص ابر يه مه و شد رءةىم سور و ٠‏ 
قال تعالى: 15 يتما الَذنَءَامَنُوأ لا تَنَحِذُ وأ بِطَانَهٌ من دودكم لاي لوتكم حَبَالاودوأ 


مج ماج لا 


2 طء2 : 2-0 سر م 
معنم هد بدت البعضَ]ة من أَفوهِهمّ وَمَاتَخْقضْدٌو رهم أ كير فد بين لك يلت إن 
م و هه 2 ا 2 55 م« سن سأ سا سا عي سا بسرة 
كم سَهَلوتَ (10هتاتم ولك بوم ولا يونم وَتُؤْميُونَ لكك بوذا لَمُوكُم َالو 
ا وَإِدَاحَلَوَا صو أعَلييْد الْدَتَامِلَمِنَالْمَيَطلِ ا 0 عبَظ م إن ءَ لَهَعلِمبذَاتِ َلصّدُورٍ 


>< سا م سر < ا مج وح | 0 01 000001 2 ا تنم 
يه سووهم و إن توِ سييئه يمرحوا 10 وَأُوتَتَّفُواً 


قعل المسلمية ااه أن يأخذوا عبذه الوسائل الشرعية الوقاية 
1 5 3000 ل 
لوقاية المجتمعاتٍ الإسلامية من شر النفاقٍ والمنافقينَ فالوقاية خيرٌ من العلاج. 


القسم الثاني : الوسائل العلاجية 
ويغلبُ عليها جانبٌ التعامل مع المنافقينَ بالوعظٍ وغيره لعلهم يتركوا النفاقٌ 


ويتوبوا إلى الله قبل فواتٍ الأوانء وقبل أن يندموا في وقتٍ لا ينفع فيه الندم. 


-/ا/لا ب 


همل بالنافقون هم العدو فا حذرهه -+ © 
الوسيلة الأولى لى: وعظهم وتذكيرهم, وتخويفهم د بالله, وبما أعد للمنافقين من العذاب 
الأليم 


قال تعالى لرسوله مي 0 أوْكَيِكَ ارت يَعْلَمُ أنه ماف لمر 


عمسم و رن لمرو ةر مَوََابَلِيكًا 0005 [النساء]. 

نقولٌ لهم يا معشرٌ المنافقين! توبوا إلى الله توبة نصوحاً استجابةٌ لقوله تعالى: 
او وال لَه وه نوكا # [التحريم:8]. 

قاله ف :وجل شرل جوم لمي كَوْليِكَ م امون 00 [الحجرات]. وفتح 
الله أبواب التوبة على مصراعيّها حتى أمامَّ الكافر فقال تعالى: 9# قل لَبَرِيِنَ 
حكهفروا إن ينهو يِفَهَرَ لهم مَاَدَ سَلَفَ © [الأتفال:01]. 

ونقولُ لهم يا معشر المنافقين! إِنْ لم تتوبوا ومُنّم على نفاقكم فأبشروا بالعذاب 
الأليم في نار جهنم. قال تعالى: 9# ب رِألْمتَفِقِينَ يآنَّ لم عَدَابًا أَلِيمَا (4050 [الساءا. 
وقال تعالى: 9 إِنَّ لمك 


لَمفِقِينَف ألدَّرّك الا سَعَلٍ مِنَ ألما ر © [النساءه 4 .]١‏ 


١١03 


الوسيلةٌ الثانية: البراءةمنهم وهجرهم, ومقاطعةٌ مجالسهم 


قال تعالى: وَقَدَ تَزّلَ عَلَيكُمْ في الكتب أن إِذَا عَم ايت أله مَكْمَرُ با 
ووه 2 01 


وَمسَكَهرَا يا هلا تعدوأ 
لْمْكفِقِينَ وَالْكفرينَ فى هكم ججِيعًا (:0):© [الساءا. 


حَيّ محُوصُوأ فى حَدِيثِ يرود إِنَّحْ إِذا مِتلْهُمْ إِنَّ 


-//ا- 


همل اثافقون هم العدو فاحدذرهم 


22010 رالا اس كم م جره راي تير عي - 


وقال تعالى: ا وَإِذًا يت لين يحُوصُودٌ ف ايا فعض عَنهُمَ حقّ حوصُوأ في حَدِيثِ 
ده عام فى ريوس ع 57 روم صاش 2ء ب لدم 3 2 7 
َب وما يك لطن قلا مَفَعُدٌ بَعَدَ لكر مع الَو رَلظَاوِينَ (4)50 [الأنعاما. 
ال ا ا ل 

قال تعالى: أ وكين صَاَلْتَهْدْ وى إِنَّمَا حكن وص وَلْمَبُ فُلَ الله 
224 4 2د 2< هه 0 2 به الع سل سل سم 
وءايليه كلك ورسو لفك 3 سنن فه ار 1 تعيلكل َعَنَذِروأ هد فرتم َحَدَ اسيك 0 
[التوبة:15-56]. 


آ-- م م غير 
5 
2 


وقال تعالى: ا ذا يَجَعْثُمٌ ل فل لا تمَمَؤروا: أن توم 
تحكئم مد با ألَهُنَ أَخبَار حت وَسَيرَى أََهْحَمَلَكُمْ وَرَسوله ثم ردوب إلا 
عدي الْعَيس وَالتَهدَةَ مِيَسَمّكْمْ يِمَاكْسْرَتكَمَلُونَ (4080 [التوبةا. 

وقال تعالى: 9# يحَلِمُونَ كم ره ا عَنْكُم هن كَرَصَوَأ عَبُْمٌ رت أيه لا 


ضح ساح 


برص 2 صكئ عن الْعَو رالْمَسقِير (4 [التوبة]. 


الوسيلة الرابعة : عدم الاستغفار لهم أو الترحم عليهم أو الصلاة على ميتهم 


ا 0 ء >< رج عر سس 0 سحت سه 


ال تعال 14 امتقو لك و لامتكلور له إن مستتو لك متي كل ان ور 
آنه َك يأب حكَمَرُوا نه ووو وَآمَّه لايجى لقم الْتسِفِيتَ 4127 
[التوبة]. 


41 01 


وقال سبحانه: «أسَوَآء عَكت م اسْتَغْمَرَتَ لَهُمَ أمَ م سَْتَعْفْرَطُمَ لن يحْفْ ركه 
َم ّمه لايهَرى الْمَوَمَآلْقسِقِيس> (4)5 [النافقون]. 


-4/ا- 


همع اللمنافقون هم العدو فا حدرهه - ل © 

وقال تعالى: #ما 6ح لبي وَل اموا ل يَسْتَفْفِرُوا للْمُمْرِصكينٌ وَل 
كا أل فرق مِرْبَحَدِمَا بيرت طن أَبَبمْأصَحَبُ لحب 407 التريتا. 

قال تلق 8( لال عل لتر تق كاك نولل ع قرو رتنه كتثوا بأد 
وَرَسُولهو- وَمَانوَأ وهم فسسفور 400 [التوبة]. 

وكان عمرٌ بن المخطاب خينت لا يصلي على مَنْ لم يصل عليه حذيفة ؛ لأنه كان 


في غزوة تبوك قد عرف المنافقينَ الذين عزموا على الفتكِ برسول الله 24 ". 


)١(‏ ذكره البيهقي في «معرفة السنئن والآثار» (11/ 25117 عن الإمام الشافعيء وانظر «منهاج السنة» 
(ه/ 5١‏ 1). 


وى - 


هلبا النافقون هم العدو فا حذرهه ل © 


الفصل الخامسي'" 

وهذا فصل يحنوي على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ملخص صفات وأخلاق المنافقين 

لقد فضح الله تعالى المنافقينَ في آباتٍ كثيرةٍ وردث في القرآنٍ الكريم في سبع 
عشرةً سورة من سور القرآن المدني» وييِّنَ صفاتهم بأجلى بيانٍ ومن أبرز صفاتهم: 
-١‏ إِظهارٌ الإيمانٍ بالله تعالى وباليوم الآخر وهم في الحقيقةٍ ليسوا بمؤمنين: ىا قالّ 

56 ا وَعِنَلنَاسس من يول ءامنا اسه وَيلْيَوْ م الآيز رِوَمَاهُم يمو مِنِينَ (ه) محديعُونَ 
َه وَألدنَءَامَمُوأوَمَ دعوت لد أنَْسَهُجْوَمَا فوت (/4)8 [البقرة]. 


0 تعالى: 9 وَإِذَا جَآءوُم َالو امنا وقد دَحَلو لكر وهم قد حَرَجوأ يو و وله أغلة 


م 


يما انوأ يَكسمُون 0ك [المائدة]» ويقول تعالى: 00 ويَفولُون امنا اله وَياليسُول ليا 
رول وَُسُِم يَاْبتدِكَكَ مآ ولك اومن ()4 العر:. 

(إهم يدَعونَ الإيهانَ بالله واليوم الآخرٍ. وهم في الحقيقةٍ ليسوا بمؤمنينء إنما 
هم منافقونَ لا يجَرَوونَ عل الاتعار و تمرك لدع شخووهم فوا 
المؤمتين:..). 


)١(‏ هذا الفصل من كتاب «هم العدو فاحذرهم» بتصرف. 


ال - 


وص# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


- الإفسادٌ في الأرض مع زعمهم الإصلاح ىا وصفهم جل وعلا بقوله: # وَإدَا 


ِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا إنَمَا كن مُضيِخوت 20 ألا إِنَّهُمْ هُم 
لْمُمْسِدُوتَ وَلَكن لَامعُوتَ (00* [البقرة] وفي المراد بالفسادٍ ها هنا خمسةٌ أقوالٍ: 


أحدها: أنّه الكفر قاله ابن عباس. 

والثاني: العمل بالمعاصيء قاله أبو العالية ومقاتل. 

والثالث: أنه الكفرٌ والمعاصي. قاله السّديٌ عن أشياخه. 

والرابع : أنه َرْكُ امتثالٍ الأوامر واجتناب النواهي» قاله مجاهد. 

والخامسٌ: أنه النفاقٌ الذي صادقوا به الكفار» وأطلعوهم على أسرار المؤمنين”. 

والراجحٌ منْ هذه الأقوالٍ الخمسةٍ أنها بمجموعها تُثلُ فساد المنافقينَ 
فجميعٌ هذه الأقوالٍ تمثل أفعاكَمُ الدنيئة. 

وأما الإصلاحٌ الذي يَدّعونه فقيل فيه أقوالٌ خمسة أيضاً: 

جلها ان مجناة | نكا ما عر فو البق وتم ركنا فنا قينا بوه الاك 

والثاني: أن معناه: إنا نقصدٌ الإصلاح بينَ المسلمينَ والكافرينَ» والقولان عن 


ابن عباس. 


.)77 /١( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


مر ب 


مل , نافقون هم العدو فااحذ رهم © 
والثالث: أخهم أرادوا مصافاةً الكفار وصلاحاً لا فساداء قاله مجاهدٌ وقتادة. 
والرابع: أنهم أرادوا أن فِعْلّنا هذا هو الصلاخ» 0000 حمل ونيم هو 
الفسادٌء قاله السّدي. 
والخامس: أنهم ظنوا أن مصافاةً الكفار صلاحٌ في الدنيا لا في الدين» لأنهم 
اعتقدوا أنَّ الدولة إن كانت للنبيٌ 6# فقد أمنوه بمبايعته» وإن كانت 
للكافر فقد أمنوهم بمصافاتهم..) ”. 
(فجمعوا بين العمل بالفسادٍ في الأرض وإظهارٍ أنه ليس بإفسادٍ بل إصلاح» 
قلباً للحقائق» وججمعاً بين فعلٍ الباطلٍ واعتقاده حقا وهؤلاء أعظم جناية ثمن 
يعمل بالمعاصي, مم اعتقادٍ تحريوها فهذا أقربُ للسلامة وأرجى لرجوعِه)””". 


: 


(والذين يفسدون أشنع الفساد. ويقولون إثّْهم مصلحون. كثيرون جد في 
كُلُ زمان. يقولونها لأنَّ الموازينَ مختلةٌ في أيديهم. ومتى اختلٌ ميزانٌ الإخلاص 
والتجردٍ ني النفس اختلت سائرٌ الموازين والقِيّم). 

ومن هؤلاءٍ المصلحينَ المفسدينَ دعاةٌ تحرر المرأة ما يزعمون» وهم بهذا 
التحرير يسلخونها من عقيدتها ومُثُلها العلياء ويقولون إنه لا ينتج عنه إِلّا الذي 
فلا نصلٌ به إلى مستوى المجتمعاتٍ الغربية وأنه سيؤدي إلى تقوية روابطٍ المجتمع. 


.077/١( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
.)6 /١( (؟) «تيسير الكريم الرحمن» لابن السعدي‎ 


الت 


معلل اللمنافقون هم العدو فا حدذرهه - ل ه© 
وكا جاءً على لسانٍ أحدٍ دعاة التحرير: (ولا نرى مانعاً من السيرٍ في تلك 
الطريق التي سبَفتنا إليها الأمم الغريية لأثنا نشاهدٌ أن الغربينٌ يَظهرٌ تقدمهم في 
المائية يوماً فيوما). 
(..وبالجملةٍ فإننا لا نهابٌ أن نقولٌ وو نسائنا حقوقهن في حرية 
الفكر والعملٍ بعد تقوية عقون بالتربية ةِ حتى لو كان من اُحَقَّقِ أن يمروا في 
جنيع الأدوارٍ التي قطعتها وتقطعها النساءٌ الغربياث)©. 
وى القضية فريقٌ من النسوةٍ على رأسهنَ هدى شعراوي وفريقٌ من الرجالٍ 
(المدافعين) عن حقوق المرأة وأصبحَ الحو الأول الذي تطال .يه الفسوة 0 
السفورٌ أو صارتٍ القضية ل يدورٌ حوهًا الجدل هي السفورٌ والحجات!. كل 
هذا بزعم الإصلاح وما أبعدهم عن الإصلاح!! 
وك لعن الشديدٌ للإيمان وأهله معّ كبتٍ ذلك البغض وستره ليظهروا أمامَ 
المؤمنين بصفةٍ المحبٌ الحريص. 
اك ا لودو ما ل 0 
قد بِيَنَا لكي لبت إن كنم َو َلُونَ (50:© [آل عمران] يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: 
(يَعْلِمٌ تبارك وتعالى نبيّه مي بعداوة هؤلاء له لأنه مهما أصابه من حسنةٍ أي فتح 
ونصر وظَمَرٍ على الأعداء تمايَسْرٌّه ويَسْوٌ أصحابّه ساءهم ذلك..)”". 
)١(‏ مجلة الفكر ١97/8 /1/١‏ نقلاً من كتاب «قضية تحرير المرأة). 
(؟) «تفسير ابن كثير» (7/ 0/8 5). 


-ع/- 


المنافقون هم العدو فا ح رهم هه 
ويقول تعالى: 8 لَوّ تجدوت مَلْجَنَا أَوَ مَعَدرتٍ أَوْ مُدَخَلَا غ3 11 دوقم 
حجْسَحُون 450 [التوبة] يقول ابن كثير أيضاً عند تفسير هذه الآية: قولّه تعالى: 
5 دوت مَلْجَنَا # أي : حصنا يتتحصنونٌ به وحرزاً يتحرّزون به. ملأو 
مَحَدَرتِ ب وهي التي في الجبال. لآو مُدَحَلَا © وهو السَّربُ في الأرض والتَمَقٌ 
قال ذلك في الثلاثة: ابن عباس» ومجاهدٌ» وقتادةٌ مولا ليه وَهْمَ حَجْسَحُونَ 4. أي 
يسرعون في ذهايهم عنكم لأنمم إنما يخالطونكم كَزْهاً لا محبة وودوا أنهم لا 
يخالطونكمء ولكن للضرورة أحكامٌ وهذا لا يزالون في هَمَّ وعم لأنّ الإسلام 
وأهله لا يزان في عزةٍ ونصر ورفعةء فلهذا كلما * سَرّ المسلمون ساءهم ذلك» فهم 
يَوَدونَ أن لا يخالطوا المؤمنين» ولهذا قال: 8 لَوَ كجدُوت مَلْجَنًَا أَوَ مَعَدرَتٍِ َو 
مُدَحَلَا ولو َيه وَهْمَ عجْسَحُونَ (47020 [القوية]”" . 
4 - الفرحٌ بمصيبةٍ المسلمينَ والحزنٌ الشديدٌ عند انتصارهم مع الكيدٍ للمسلمينٌ: 
0 0 
تصيروأ وَتَتَّهُوأ لا يضرم يدهم ميك إن يما مز يبظ 409 
[آل عمران]. وهم مع ذلك يتريصوت بالمسلمين؛ فإن كانت هم العَلبَُ قالو إن 
معكم؛ وإِنْ كانت للكافرين قالوا ألم نكن معكم؛ وقد صَوَّرهم جل وعلا 
بقوله: #الدِبنَ يَرَيَصُونَ يكح إن كان لك نّم من أله الوأ ألْرَتَك مَعَكحُْ ون 


.)5٠١ /7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


-/6- 


همع اللمنافقون هم العدو فا حدرهم ل © 
كان لِلْكفنَ تَصِدبُ دالو ألم مسحو ليم وتم ين الْمُؤْمِنِنَ كمه يحَك 
كع بَوَْالَِيَمَةٌ ون حجَعلَ هرس عَلَ لون سبيلا 80 4# [النساءا. 
قال مقاتلٌ: (كان المنافقون يتربصونّ بالمؤمنين الدوائرء فإِنْ كان الفتحٌ» قالوا: 

ألم تكن معكم - فَأَعْطُونا من الغنيمة. 
وإِنْ كان للكافرينَ نصيبٌ» أي: دولة على المؤمنين» قالوا للكفار. ألم نستخوذ 

عليكم- قال المردُ: ومعنى: لآل مَمَتَحدْعَلتَكمْ © ألم تْلبكم على رأيكم)”. 

ه- الجن وَالَْوَرُ عند مواجهة الأعداء: فنجدٌ هذه الطائفة المنافقة إذا مي 
الوطيسٌء واشتعل لظى الحرب ظهرت مَعادِئهم الرديئة» فإذا هم جبناءٌ 
يفرون من الموتٍء ويخشون ملاقاةً العدوٌء وما ذلك إلا لخلو الإييانٍ في 
بواطنهم وقمشّكهم بِرُخَرّفٍ الحياة الدنيا (ينجلى ذلك الجن الخالمٌ في تلّفهم 
عن القتالء وتَلّمّسِهم المعاذير حتى لا يكونوا مع المؤمنين في شدائدهم. وفي 
ذلك يقولُ الله تعالى: © َرَت إِلَ ألذَِ فل عد كفو ييحم وَأضِيمُوأ ألصّلؤة وعَاثوأ 
لك ملاب عكَيمٌ الال داوَْممَهُ ْنَل سكَعَعْيةَ لود حَية الوأ 

ل لْفَْالَ لوآ 1 

لمن انق ولام ُظَلْمُونَ نيلا 4009 [النساء]. ٠‏ ومع أ أهم جبناءٌ لم يقف ضررّهم عند 


حَدَ أن منعوا أنفسَّهم عن القتالِء بل يُعَوّقونَ غيرهم عنه وتُحُذُلوهم عن 


قد و و2 خم 7 ور ضحم لاير سوؤر 


حَرَئنَا إِكَ أَجلٍ قرب كل ملع الدنياقلِيل وا لأيزه حير 


كس 


7 


جا 


.)5١؟97/5( «زاد المسير»‎ )١( 


-65م/- 


هب المثاققون هم العدو فاحذرهم 
ا لى :وقد 
222 0 جز بطري رعو م 021 ل 2 أ ا 020 
الفا لاحونهم هلم إنا ولا ينون لأس إِلَّا ييا (0) أَشِحَّدَ علي فَإِا 
4 َه 2 د 132 و أل طظكوم راك | وهل رس ل صعري عط 
ع كني ” أيهم ينظروت إِليِّكَ ندور أعينهم كلَذِى يشت عَليْهِ هن الْموتٍ 4 
[الأحزاب:9-18١].‏ 


010ص 4 لس 2 


ويقول عز وجل: لو ان عَرَضًا مَرِيبًا وَسَمَرًا قَاصِدًا لَتَحُوكَ وَلكنْ بَعْدَتُ 


- 


3 
َه و20 22 ادامر واىر ري ل ا 1 سي وَأك 
السَفَةَ و 2 رمث يالله لو أ ستطعمًا حرجنا كنا 
5 37 - 


َك | ا َعَم لَكدْبونَ 59 [التوبة]» ويقول تعالى: وإ قات 0 5 مَنهُمْ يتَأَهْلَ 
- مه دن حو 0ه د يق م ب و م سح 2 3ل لم | عر سم 


ب امهم لك مثا تعزن رق تم لب وود إن يوكاعوةوماهى يوق 
إن ريدو إل فرارا (405 [الأحزاب]» ويقول عز وجل: 0 - لذت نَافَسُوا 
َشُولُوتَ لإنخونهم الَذنَ كَمَروأ مِنْ أَمْلٍ الكت إن أُحْرِجَمُر اتتربجرك مع ولا 
ظِيعٌ فيك أَدَا أب ون هلش 1د تيك َأنَّ ند َم 00 جوأ ا 
ع ا اس رن 1 21 ا 3 الورك 
49 [الحشر:١15-1].‏ 
5 لديل يزه صقوت ودف فا انافقون لا نتوون كاؤلوق عد انحن 
الجهاد في سبيل الله فهم مِعْوَلُ هدم بين صفوفهمء سواءٌ بمنع من استطاعوا 
من الجهادٍ أو الإمساكِ عن النفقة فيه أو القعود بأنفسهم. أو نشر الأراجيي 
التي تؤدي إلى إضعانف الروح المعنوية في نفوس المؤمنينَ. يقولٌ تعالى: «[ أدبن 


لام - 


المنافقون هم العدو فاحذرهم-+ل © 


بام وم و ددس ا -ه 0 م7 رم 21010 م سم كع مولءه لا 
لوأ لإِحوانيم وَقَعَدُوا أَلوَأ عو ا 0 فأدرعوا عَنّ أنفير كم الْمْوََ إن 
د - +4 م 3 
نت صَلدوِينَ (005 [آل عمران]» ويقول تعالى: ل 2 ذَذلي 


وَلَانَنْتىَ َنْتَي ألانى الْفِتَّئَة سقطو و[ حيتي لففيطة بالحكفور 
إن فقلك خمنة قزم ون 502 رار ك3 
َحَدْمَآ مركا ون مَصَلُ وَيحَمَوَلأْوَهْمْ رخو (4)2 [التوبة]» ويقول تعالى: 
1 ولد يَشُولُ لمشو يدن ف فليم مَرَضُ اودكا لنَّهورَسُولر عورا (1405 
[الأحزاب]» الله الْمعووينَ 1 وَالْقايل ب«لإخوانهم / 
فليا 200 [الأحزاب]. 
فخروحٌ المنافقينَ من الصف أمرٌ قديمٌ ومكشوفٌ» فقد خرجوا عن صف 
الرسولٍ #أنية» وكشفوا ظهرّه للأعداء في عدةٍ مواقفء. وهم يخرجونّ من كُلّ 

صفي في وقتنا الحاضر. 

3 الشحّ والبخلٌ والإمساكُ عن النفقةٍ: وهم لا يكتفون بذلكٌ بل يأمرونٌ غيرهم 
به كما قال تعالى: 18 أ 2 َحَلُونَ وَيَأَموُو تالكا بِآلْسَفلٍ وَيُحكَسمُوَ 
مَآءََهُمُ امن فضا وَأَعَسَّدَدًا إأحكدفر ب عد ابا مهنا (40050 [الساء]. 
وذ أنفقوا :فنا لألك إلا زياء 0007 الإخلااص والعياد بالف فا 

جل شأنه: «وَالَدِينَ يُنفقُو أمَولَهُمَ رم 


54 


س ولا يؤْمبوَبِآللَهِ وَلَا الوم 
الآحر” وَمَن يَكْن ألشَّيِطنٌ لَه قينا 2 5 [النساء]» ويقول تعالى: 


0-١ 


المنافقون هم العدو فا حذرهم  --‏ © 
مول لير ا ل 2 سح جه 2 سن م سج سم سرج ماج مه 
الْمسْفِهُونَ وَالْمَكَفِقَات بعضهُم بَعَضهم ين بْعْضِ َأَخْرُون بِالْهدحكر وَيَْهُوَتَ عَنِ 


وماد و ره 2 5 ع مم 2 3 002110014 
لْمَعْرَوِفِ وَيَفَِّضُورت عد سوأ الله فَنسِيُم ! رك المتفقيت هم 


لْمَسِقُوت 40507 التوبة]» وقد امتحنهمُ الله وابتلاهم فخسروا الامتحانه 

سس ا 4 مع 
ووقعوا في محنةٍ البلاء» وغلب عليهم شحْهم فآ مَأَعَفَبَيُم نَِاًا في مُلُويمَ إِكَ يرو 
2< سج ماعو 


يلقو [التوبة:/9] فصار هذا الشح اليد بالمالِ من صفاتهم التي وسمهُمْ الله 

بها في القرآن الكريه"" 

6- التحاكمٌ إلى غير شرع الله: فهم لا يريدونّ الحكمّ بالكتاب والسنة» وإن) 
يريدون حكم الطواغيتء وهذا ما يصدًرٌ من منافقي زماننا فهم يقولون: 
(نريد أن نحَكمَ القوانينَ الوضعية» والإسلامٌ لا يصلحٌ لهذا العصرء فقد جاءً 
منذ أربعة عشر قرناً فلا بدَّ منْ أحكام تُسايرٌ هذا العصرّ الذي نحن فيه)» 
ون ها : (لا نجعل الدينَ يتدخل في أمورٍ السياسة والحكم والاجتماع 
والاقتصاد... فالدينٌ علاقةٌ بين الفردٍ وريه لا صلة له بالمجتمع). وما تعانيه 
الأمة الاتلامية الآن من بززيلات وشروز إلا سيف كبن هذه الشردمةة 
وانتشارها في كُلٌّ بلدٍ من بلادٍ المسلمين. 


حت ال له 


5 3 10 5 ا 0 م 7 1201 

يقول عز وجل: ظ ه ثر إلى الذرت ترعمو نَأَتْهُمَ ءَامَنُوَاَ يمآ نز ِل إليك وما 
ع - هج سد بو - 06 د عسره اي ص و حرو هه و 
أنزِلٌ من قَبَلِكَ بِرِيِدُونَ نا اكوا إل انكرت وككد ا ةا أن كرا أبه- وَصرِيدُ 
)١(‏ (ظاهرة النفاق في إطار الموازين الإسلامية» (ص8١١).‏ 


-/4- 


ملعل المنافقون هم العدو فا حدرهم - ل ه © 
لشَّيِطنٌ أن بصِلَهُمَ صَللَاُ بَعِيدَا (00) وَإِدَاقِلَ لج تَصَالَوَا إل مآ أَتَرَّلَأسَّهُ وَإِلَ 
سول وَأيْتَ الْمَتفِقِيَ يَصَْدُونَ عَنلك صّدُودًا 4050 [الساء]» ويقول تعالى: 
ادا دعوَا إل أله ووَسُولِو لحك يي د مر متهم عون (0) وين يكن طم يأو 

ليه معدن( فى لوبهم عرض أ أَريَابوًأ َه حاف أن حيف أنه يويك بل 


هُمُ اميت (401)0 [النور]. 


سمط أ 


4- اتخاذ الكافرينَ وأعداء الله عموماً أولياءة من دون المؤمنين: وهم ببذهٍ الصفةٍ 
درون سياه من وسائلٍ انتصارٍ أعداءٍ الله على المؤمنين؛ لأنهم بِاتخاذهِم 
هؤلاء الكفرة أولياء يُطُلعونهم على أسرارٍ المسلمين» ومواطن ضعفهم؛ و 
يقرأ التاريتَ يعلمُ عداً يقيناً أن المنافقين كانوا من أهمٌ أسباب ظُمَّرِ أعداء الله 
عد نس سقوية اذوه ساس عند الف وهام هزه 
يزالٌ خطرٌ المنافقينَ على دولةٍ الإسلام إلى يومنا هذا فنجدٌ أن كثيراً من هؤلاء 
المنافقينَ قد اتخذوا الإسلامٌ ستاراً لهم يَدْعونَ له» وهم في الباطن يحاربوئه بكل 
07 


ل هه ات 


يقول جل وعلا: « بَشَرِ ل ل 
الكزرت آنلة ون ثرون التزيهه أبن 00 د أله يه جِيما ()41 
انساء]» ويقول عز وجل: «إيتاما لذن امنأ لا َتحِدُوا الوه والتصسرئ أؤية بَنطهم 
ليآ يتين" ون يرك نكل كإن يار إن أله له كايهوى لقم دين لطلِمِينَ 0 قترى أَلَذِنَ فى 


لوبهم مرض متريفيدة تقد ل ا أل يج ا فعدي ألزه أن يأف با 


حواؤات 


المنافقون هم العدو فاح ذرهم + © 


سم م 


مم و م 


مَنْ عند فيْضَيِحُوأ عل مَآ أَسَرُوأ ف نشم دمي )7 [المائدة] ويقول عز وجل: 
مَل ألذّت تاهَمُوا يَشُونُوَ لإخونهم لذن كعروأ ا 
لسَحَرجرك معكم ولا ني فيك أحَدَا أبدَاوَإن فوم للَتَصربَك واه يمد مم لَك 
40 [الحشر:١1].‏ 
- وإذا قاموا إلى الصلاةٍ قاموا متثاقلينَ كُسالى: كأنم| يساقونَ إلى الموتِ وهمْ 
ينظرون. أخراهُمٌ الله وهم بذلكٌ لا يريدونَ بصلاتهم ما عندَ لله بل إنا 
يُراؤونَ الناسٌ وليُشْهَدَ لهم بالصلاةٍ ليكونوا ني عِدادٍ المؤمنِينَ الصادقينَ» وما 
أبعدّهم عن ذلك!! 
يقول تعالى في وصفهم: إن لْمْتَفِقِينَ ححتيِعُونَ لَه وَهُوَ حَِحْهُمٌ وَإذَا قَاموَأ 


إل ل الصَُلرة فاموأ ال امون لان 01 ب أمَهَإِلكيك يلا 9 © [النساء]» ويقول 


2 


تعالى: 9# وَمَامَتَحَهَ أن تُقبلٌ 0 * انهم مكدرو يله ورَسُولو. وآ 
يأو ألصسكءإلَاوَهُمَ حساك وَلَامْفِفُوَإِلَاوَهْمَ هون (4120 [الترية]. 

يقول فيهم ابن القيم رحمه الله: (يُوّخرونَ الصلاة عن وقتها الأولٍ إلى شروقٍ 
الشمس» فالصبحٌ عند طلوع الشمسس والعصرٌ عند الغروب. وَيُتَقُرونها قر 
الغراب» إذ هي صلاة الأبدانَ لا صلاةً القلوب. ويلتفتون فيها التفات الثعلب. 
انع ة سرض مركم رلا شوو ١‏ الاقم بون ستل اا من قن 
البيت أو الدكان)”". 


.)705/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


حاتوات 


هل انا فقون هم العدو فاحترهه- © 
وهم دائاً متخلفونَ عن صلاةٍ العشاءٍ وصلاة الفجر؛ لأنها في أوقاتٍ راحدٍ 
ونوم؛ وهؤلاء المنافقون لا يأخذونٌ من الدِينٍ إلا ما وافقّ أهواءهم. 


عن أبي هريرةً ختفعك قال: قال رسولٌ الله بأل : «إنَّ أنْقَّلَ صَلَةٍ عَلَ الْنَافِقِينَ 


صَلاَةٌ الْعِشَاءِ وَصَلاَةٌ الْمَحْر وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهها -أي: من الأجر- لتو مها هماو , 

هع _- 0 0 ا سور را 7 م 2 2 201 

حبواء وَلَقَدْ عَمَمْتَ أَنْ آمرَ بالصَّلاَة قَقّقَامَ ثم امرَ رجلا فيصل بالناس. ثم انطلق 

و 

مثا ه 2 .0 د 2 ل 3 ره 6 

مَعِىِ بِرجَالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطب, إِآ قوم لا يَننهَدون الصلاة فاخرق عَليْهِم 
يُوجُمْ بتار ”. 

وق دوك أنضا: #تلاء كَّ صَااَه الَافِق يخْلِسٌ يَرْقُبُ الشمس عتى إِذا كانت 


أ له 


بين َِنَى الشَّيْطَنِ كَامَ قتَقَرهَا أًََْا لأيَذُْرٌ الله فيا كلاق" . 


ع 000 8 2 3 5 
وعن أب بن كعب خيشك قال: (صَلٌ بنَا رَسُولٌ الله عثيي يَوْمَا الصّبْحَ قَقَالَ: 


نْقَلّ الصَّلَوَاتِ عَلَ الْمُنَافِقِينَ)". 
-١‏ التذبذبُ: فهم ليسوا بمسلمين» وفي الوقتٍ نفسه ليسوا بكافرينَ مُعلنين 
لكفرهم بل هم كالشاة الحائرة بين العَنَمِينه لا تدري أينَ تذهبٌ! 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري 57١(‏ ؟)من قوله: القد هممت...)» ورواه مسلم (011) واللفظ له. 


(") صحيح: رواه مسلم (؟155). 
(7) حسن لغيره : رواه أبو داود (5 00), وابن ن حبان (كه١5)‏ والطيالسي (055). والطبراني في «الأوسط» 


(2)187”5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7177)» [«صحيح الترغيب» )5١١1(‏ (519)]. 


-0415- 


سان هلم الاق اا جاذرهم هه 
عن ابن عمرٌ عن النبيّ مد أنه قال: ممَلُ الْمَُافقٍ كَمََلٍ الشَاةٍ الَْائرةِ ين 


الْعتَمَنِ؛ تَعِيرُ إِلَ هَذِه مَرّهَ وَإِلَ هذه مرّه". 


8 و 56 . د ل سرس سه لي ا لور يم ل 6ج ل سي له وء 00014 
يقول الله تعالى: ممَدَبْدَبِينَ بين كلِكَ ]5 | لي و إن هتؤّلاءِ ومن يضلل الله 


قن جد لَه سيلا 40105 [النساء]. 
الملايقيتة لذ وق أنرية وانن ا الازينات» التهيوكة» لاغ طرات هذه 
صفةٌ المنافق» لأنه حي في دينه» لا يرجمٌ إلى اعتقادٍ صحيح. 
قال قتادة: ليسوا والمشر كين والمصرّحين بالكر كك ولا بالمؤمنين الخالصين» قال 
ابن زيد: ومعنى (بين ذلك): بِينَ الإسلام والكفره لم يظهروا الكفرٌ فيكونوا إلى 
الكفارء وم يُصَدَّقوا الإيانَ» فيكونوا إلى المؤمنين. قال ابن عباس: ومن يضلل الله 
(فلن تجد له سبيلاً إلى الهدى)”". 
5- ومن صفاتهمٌ الذميمة اللّمرُ والهمزٌ: يقول تعالى: ”9 وَمِنبُم من يرك في 
لد فق َإِنَ وا دبا روا وَإِن َم يعدأ نا إِذا هم هم منَخَطورت 10 
[التوبة]. يقول تعالى: (ومنهم) أي ومن المنافقينَ من يَلوِزّكَ. أي يَعِيبُ عليك 
(في) الصدقاتٍ إذا قَرّفتهاء ويتهمّك فيهاء وهم المتهمون» وهم مع هذا لا 
يتكرونَ للدين وإنما يتكرونَ لحظٌ أنفسهم وهذا قال: مدن أمَطوأ متا و 


.)51/85( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)77737 (؟) «زاد المسير» (؟5/‎ 


4 


معلل اللمنافقون هم العدو فا حدرههم ل © 
إن لَمَ يعَطوَأ بآ دا هُمَ مُمّ متَخَطوت 74#" ويقول جل وعلا: 8 أت 
لْمرُورت لْمُطَوّعَِت ميد ع لصَدَفَتٍ وَأليرت يدون 
ِلَاجهَدَهْرَ روتوم سر هوكم عَدَابليطْ (400 [التربة]. 
الع يي 0 
المتصدقونَ يسلمونَ منهم؛ إن جاءَ أحدٌّ منهم بال جزيل قالوا: هذا مُّراءِ: وإن 
جاءَ بشىء يسير قالوا: إِنَّ الله لغنيٌ عن صدقةٍ هذاء كما روى البخاري: عن أبي 
مسعودٍ ينك قالّ: لما نزلت أيةٌ الصدقةٍ كنا نحاملٌ على ظهورناء فجاء رجلٌ 
فتصدقٌ بشيءٍ كثير فقالوا مُراءِ وجاءَ رجل فتصدقٌ بصاع فقالوا إن الله لغنيٌ عن 
صدقةٍ هذا)””". 1 
١‏ - كثرةٌ الحَلِِ بالله تعالى كَذِباً وزوراً: فالأبيان هي وسيلتّهم الوحيدةٌ للتخلص 
من المواقفي اللمحرجة التي يقعون فيهاء فلا تدهم إلا حالفينَ بالله أنهم مافعلوا 
ما ثيب إليهم» وهذه صفةٌ ملازمة لهم, اتخذوها ستاراً وحجاباً لفضيحتهم 
أمامَ الملأء غيرَ أن عالم السرٌ وأخفى قد فضحهم, وأظهرهم أمامٌ المسلمين غراةً 
مكشوفين» قال تعالى فاضحاً لهم: كلمت ,آله لك لرضُوكُم وَأَلَُ 


و 


وَرَسُوله: حيرصو | إن كاوا مُؤْمضِيت (400 [التربة]. 


.)5٠١ /7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5 79 /7( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ 


-45- 


همل إنافقون هم العدو فاحذرهم- © 

ويقول تعالى: 1# جَكِِفُو ألما قَالُوأوَلََدَ دلُو كِمَهَ آلْكْفْر وَكَفَروا بعد 
إسْليِهِرٌ # [التوبة:7]» ويقول تعالى: 9# سَيحْلِمُونَ أله لَحكُمٌ إذَا نتمم إلى 
لتُترشوا عَتَيم معطو عن" إِممْ رِجْسٌ وَمَأوهُمْ جَهَئَمُ جَرَا يما كارا 
ان ات ا ا 
عن الْمَو مسقي )+ [النوبة]» ويقول تعالى: «#إ وال أَقمَدُوأمسْحِدَاضِرَانا 

0 د يد تار دس در جه 


وَحكفرا ربب نمؤن وَإرَصسَدا لمن ارك لَلَّهووَسُولم من قل وَلِلِضنَ 
إن رد لدأ و وَأسَّه شبد عَم لكوت (3) 0 [التوبة]. 
002 2 2 ووه 4 0 020 ا 

ويقول تعالى: ©( يوم يعدم أله حميعًا عون له كما حضون ل وكسبون أب عل َو 
ألا ٍََ هم الك : لكَنْبونَ (0104 [المجادلة]. 

(فهم يفعلون الفِعْلَة ويُطلقون القَوْلّة. فإذا عرفوا أنها بلغت رسول الله مشي 
جَيّنوا وتخاذلوا وراحوا يُقُسمون بالأَيانٍ يتخذوها جُنَة. فإذا قال هم قائلٌ: تعالّوا 

وده كن 0 0 1 01 3 0 
يستغفر لكم رسول الله وهم في أمنٍ من مواجهته لووا رؤوسّهم ترفعا 
واستكباراً! وهذه وتلكٌ سمتان متلازمتان في النفس المنافقة. وإن كان هذا 
8 ا 2 50 .. اله 
التصر ف يجبيء عادة من لهم مركز في قومهم ومقام. 

0 1 يع عع 00 5 5 -ه 

ولكنهم هم في ذواتٍ انفيهم أضعف من المواجهة! فهم يستكبرون 

ويضدونٌ ويلوون رؤوسّهم ما داموا في أمانٍ من المواجهة حتى إذا وُوجهوا كان 
2 اع 

الجبنْ والتخاذل والآيان!..) 


م4 - 


مطل اانافقون هه العدو فا خذرفه لسسع 
د وسره 


ا ل ا انح ل ل ا ع لف اريك يه امو ا م سرد 
ويقول تعالى: مبينا أنهم اتخذوا من هذه الآيان جنة ووقاية. «واتخذوا ل 


4-0 


جَنّهَ فَصِذٌَ وأ عن سل الله ِنَع سآ ماما وأيحَمَلُونَ ()© [المنافقون]» وسبب إكثارهم 
فو اناف نهم لا يثقون بأنفيهمء نولا يعتقنون ١‏ بع منادقر ف والقان فبمن 
فقدَ الثقةً في نفسه أن يشعرٌ بفقدٍ الناس فيه» فيجدٌ نفسّه في حاجة إلى أَيانٍِ عَلَّه 
و اع 0 ٠‏ 6017 
و _- 2-6 
١ 5‏ - الاستهزاءٌ والسخرية بالدين الإسلامى: يقول تعالى: 4 وَلَين سَاَلْمَهُمَ 
له اه 04 و بس و 21 ود «+م 208 دوم 
لقوارة إِنّمَا حكن خوض. وتلمك كل أبالله. وايلئفء ورسولق. ثم 
تَسْتَبَزِءوت 00 6 0 لا تحبذ روه دقرم ل قل كل ا 


0 


دك طنناء َم حكانوأ حرصت 0 و 


(عن عبدٍ الله بن عمرٌ قال: قال رجلٌ في غزوةٍ تبوكِ في مجلس: ما رأيتٌ مثلّ 
انا هو لأء:أرغت بطوناء ؤلا أكنات لساناً ولا جين عَنَدَ اللقاء.فقال رجل ف 
الكل كنوك ولكنك ساق الود رسرك الله ؛ ثلا فبلع ذلكَ رسول الله 
ا ونزلٌ القرآنء فقال عبدٌ الله بن عمرو: أنا رأيتّه متعلقاً بحقب ناقةٍ رسول الله 
تَدكُبُه الحجارةٌ وهو يقولٌ: يا رسول الله! إنا كنا نخوضٌ ونلعبُ» ورسول 


ود 


الله ار فول قل بألل لله وءَايكيْه ورَسُولِهِ كم تارونت 0 (000 [التوبة]. 


.)5 «دعوة الرسل» (ص”57‎ )١( 


كات 


-١‏ الأمرٌ بالمنكر والنهىُ عن المعروفي: قال تعالى: «[ اَلْمتَفِمُونَ وَالْمُكفْقبُ 
مهم هن بَعَضٍ - امرك 0 وَيَُوْنََ عن 0 


ا اي مرح مو م مس 22 لس 2 كا 507 1 


(ألا ترى إلى شبابنا اليومَ تحسّنُون الخمرٌ للناس» ويقولون لهم إنها تفيدٌ الصحة 
ونث عند شاريها تفريجاً ونشوة» وتباعد بينه وبين الأحزانء وهي شرابٌ عِلية 
القوم وأصحاب المكانةٍ من الأمء ويحملون إخواتهم بمختكّف الأساليبٍ على 
غشيانٍ أماكِنٍ الشرب. وبيوت القمار» والزنا باسم أنَّ ذلك مدنيةٌ ورقي» والمقتتصد 
منهم في ذلك التهتكِ يقول لصاحبه نشربٌ ونتوبٌ إلى الله تعالى بعد. 

وإذاا وأ واتقانا داسك ال ستهو مد المماحل أ رتاف مق ادن لوعف 
والأزك او نفو فلن اهز انارو تنه ودر اتناف أن له أغان 
(رجعية) لا تليق بالمثقفين» مرة من جهة أنه تُجْهدٌ نفسّه ويكلف نفسّه أعمالاً شاقة 
0 شاب في مُقْتَبلِ حياته» والأولى بمثل هذه الأعمالٍ الفتيوح دون الشنان)"". 
ا قال تعالى: 7 فَرِحَ 

الْمُحَلقوت بمتعوهة علق سول أله وكرهوأ وأ أن م ما م 

جيل نوكا لخدو الى كل" فل 6 جهقد لتشعا'61ثايتقفرة )4 


عل مه 


[التوبة]. 


.)518- 5 «دعوة الرسل» (ص/5‎ )١( 


-01/- 


هطلس النافقون هم العدو فا حذرهه لل © 
ويقول تعالى: «9 
1 زر 6 1 مَعَألْمَحِرِينَ )0 [التوبة]. 


ولهذا من لم يغزٌ ولم تُحَدَّتْ نفسّه بالجهادٍ مات على شعبةٍ من النفاق ىا في 


1 اك و8 6 


وَإِذا أنزا أت سورة أن اموا أ يانه و وجلهدوا 


5 ع 0000 006 3 7 2 م ه م) ةي 00 
الحديث. عن أبي هريرةً خنع قال: قال رسول الله ٠:‏ مَنْ مَاتَ وَل يَغْرْ وَل 
١‏ - المجادلّة بغير علم : قول تعالى: 9# وَمِنَ ألنَّاس مَن جيِلُ فى اله بر عل رولا هدّى 
جاده بعر عدم جر و يجدر لف الله بغير علو 


ا اويل 


- إن أنعمَ الله عليهم سُرُّوا بذلك 0 نقمةٌ انقلبوا على وجوههم: 


607 2 0 26 ب باناماكة 


20 11 


ا 
2 6 يه و 022 م جحل 000 0 م وسما ص م 0 


0 


قال تعالى: 8 ومِن لياس من » 


ل خرصا ور ا 20 مت 0 4 م سسا سا اس سداس 
[الحج]» ويقول تعالى: 9# وَمِنَ لايس من يَقُولٌ اما الله وإِذآ أوذى في أله جَعَلَفَِّنَةَ 
وه 7و رهد ساد سر مج حيو بن يكن و اط واد ره ميو عمردس 
لاس كَهَذَانِ اللّهِ ولِين جَآءَ مَصرمن رَيْلَك لقولْنَإنَاً حكنًا معكم ولس الله يأعلّم 


.)١11١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ :»)١51/5( (؟) رواه الدارمي (617/5)» وابن المبارك في «الزهد»‎ 


.)١ 7/5١ 


المنافقون هم العدو فا ح رهم هه 
يما في صَدُور الْعلمِينَ 69 سس 
00 [العنكبوت]. 


4- إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا وقذفُ المحصنات المؤمناتٍ الغافلات: وما 


روه لاريم ملا ره صجوم 


نه ادوع اموا وللعلمن المتمقرت 


عست 


موقفٌ عبد الله بن أَىّ بن سلول في قذفي الطاهرة المطَهّرَةٍ أَمّنا عائشةً «ضنسها 
الأهنووة ير هذ شلئ الفاخكن النفع اعيفك: سمل الطاف توما زرا 
اليومَ من نشر الدعارة والفاحشة وظهور النساءٍ الفاتناتٍ إلا وسيلة من 


وسائل المنافقينَ لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. 


يقول تعالى: ون كن جل نك عه بك لا سير كذ لَكُم بل 1 


لحري : نهم ما تسب الاير وأ اولك كر نهم لَعَدَابعَظِيم 400 [النور]. 
الات العونلا ع عوك السلجة واقرت يفنية: فهم جبناءً خونة وقد وصفهم 
جل وعلا بقوله: 8 لا جحلو خآ الول ينرسك كَدءَاءِ بحَضِكم يعض قد 
يي سيد 
عو .6422ب لوم دس ب > 
اله فِنَنَهَ أَونَصِيبهمٌ عذَا بأل يح (05 [النور]. 
0 50 مَسْمقَة ل 00 
00 
الإصلاح والمصلحين والإفسادٍ والمفسدين أفاص معك في القولٍء وأراك أن 


44 


همع اللمنافقون هم العدو فا حدذرهم ل ه© 

قلبّه يتفطرٌ حسرةً لذلك الفسادء الذي نراه كل يوم» وأنه ي: يتمنى أن لو صلَحَ 

أمرٌ الناس» وقد يصف لك طريقٌ الخلاص من ذلك الفسادٍ كطبيب ماهر 

وعالم خبير وإذا ويِّ عملاً من أعمالٍ المسلمينَ رأيته شيطاناً من الشياطين. 

رأيت ظلمَ العبادٍ والبلاد» وعاث في الأرض الفساد)”". 

يقول جل شأنه في وصفهم: «إولز ك5كك لكر معرَكهر سيسهر 
كتنهم في لحن اقول وميك هأقصلكور 405 [عمدا. 

ويقول تعالى: «إ سَيَفُولُ لك الْمُحَلّمُوت من الْخَورَاي مَعَلتَم أموالنا وَأَملُونا 
0 َعُولُونَ ا )كل مَمنِيمَكَ لكمم يس أله سينا إِنْ 
أراد يكم صَرًا أو راد يَُم تَقَعا لكا 8 لهم تكَمَلُونَ حَبيأ (0001 [الفتح]. 

ويتميزون بضخامة أبدانهم التي ما هي في الحقيقة إلا شب مُسَنَّدة قال 
تعالى: 9و ذا سه تُحَبكَ لَحَسَامْهُمُ وَإِن ات مه ع ردق 
كن مَكُلسَيْحَة ع فرالعذ درم ركه لوقك (/)4 [امنافقون]. 

(وصفهم الله بحسن الصورةء وإبانة المنطقء ثم أَعْلَّمَ أنهم في ترك التفهم 
لمعا اميه : الممالةٍ إلى الجدار. والمراد: أنها ليست بأشجار 


تثمرٌ وتنفع» ب حش امينيقل: إل تحاط 


)١(‏ «دعوة الرسل» (ص5508). 


ووأ 


هل نا فقون هم العدو فاحذرهم .ل © 
5 عابهم بالحبن فقال تعالى: مسبو كلَّ صْحَةٍ حلم © [المنافقون] أي 1 
مكدر د1١‏ ]لذ فاقيا أنيم افلا ااانا ىن لونم فق الزعيها نايفيف الله 
أسرارّهم وهذه مبالغة في الحبن)”. 
عن عثانَ النهديّ قال: كنت عند عمرٌّ بن الخطاب فك فسمعته يقول في 


2 
نس عه 


خطبته: شعت زرسول الله يه يقول: «إن أخوّف ما 
عَلِيم اللْسَانِء”" 
7- سوءٌ الظن: صفة قبيحةٌ من صفاتهم فهم يظنونّ بالله ظنّ السوءء وكذلك 


يظنون بالمؤمنين» وهم أيضاً يائسونَ من رحمةً الله تعالى. قال جل وعلا: م 


أَحَافُ ع1 أت + 


حَافٌ عَلَ أمّتِي كُل مُنَافقٍ 


20-4 وح سانل 0-21 2010 2010070 41 2 عرسم ع فلا ِو >> م ىم 
أنزل عليحم من بعد اله مه كاك ودك رط بع 0 


مط 


كل إن لدم َه ند يمون ع نفسهم ما لا يبد سدوت لك © [آل عمران:94١].‏ 
فيقول قال : “يكزي المتووو1 واللتيقت: والشركن ١‏ والمشركاك 


لا الله ظرى السو عَم دَآيرَهُ ألسَوءِ وَحَضْب الله ليم وَلمنَهُم وَأعَد لهم 


عمد 
000 0202010 > 


جهنم وساءت مَصسيرا )40 [الفتح ]» ويقول تعالى 2 وصفهم أَيْقياً: ابل ظَنَنممُ أن 


.)30/6 /8( «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد /١(‏ 77)» والبزار (5 037٠‏ والبيهقي في «الشعب» )١1141(‏ عن عمر بن المخطاب» 
والطبراني في «الكبير» /”737/١(‏ رقم”2297. والبزار )75١15(‏ عن عمران بن حصين» [«صحيح 
الترغيب» (231737 ”177)]. 


اكد 


هصم464عغنغطغ_ ‏ ب المثافقون هم العدو فا حذ رهم بيه 
س2 سم لا مير ير دسم ع2 ل ل ل مس عرو ا 
ا َك أهليهم أبدا وت ذلك فى ليك وَظَئَنسُمَ رك ) الْسّوءِ 
كت دنا ا 0 [الفتح]. 
"- التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسولٍ: قال تعالى: «آ الم تَرَإِلَ اَن موأ 


موس حم 


1 5 7" مووى مي لس 6 سدوو سدم ره 0 0066 00 دداحج ا سا و 
عَنِ التجوى ثم يعودون لما موا عَنْهُ وسنجوس بالإشي وَالْعَدُوانِ ومَعْصِيَتٍ الرسول 


١ 


َو عت لين 00 


ح وه 
وَإِدَاجَاموكَ حَيَوَكَ يمَا لز جيك يد اله وَيَشُوُوَ ف أنَضيحَ لوْلا يعَزْبنا مه يما تَدُولُ 
نجل 2ه ا فلن المع 400 [المجادلة]. 

4 قِلَةٌ ذكر الله تعالى: وهذه سمةٌ بارزةٌ من سمات المنافقينَ إذ هم يذكرونٌ الله 
إلا قليلاه وذلك يا في قلوبهم من مرض غطى عنها نور الح والإييانٍ فهي 
تُبعْضُ ذكرٌ الله تعالى. 
وقد وصف الله قلوبّهم وقلوبّ الكافرين في القرآن الكريم بعشرين صفة هي: 
-١‏ العم: ا حتمَ أل ووم وَل سمو وعََ رهم سو ولهُمعَدَابُ 

عَظِيمٌ ()0 [البقرة]. 
؟- الطبعٌ: #اعَطْيمَ كَل كل قو فم فَه ملا يفْفَهُونَ ((75 [المنافقون]. 
#- الضيق: ا جَعَلْ صَدره. ضَيْقَا حرجا ْنَا يَصَكَدُفٍ 


الس 4 [الأنعام:11]. 
ول 00 ف مُلُوبهِم عرص فَرَادَهُمْ أله مَرَضا ضا 4# [البقرة:١٠].‏ 


اكد 


٠ 3‏ 1 اللسااا© 
مهل ا لنافقون هم العدو فاحذرهم 
ريْن: لايل أن عل فلُويم ميسن 400 [المطيّفين]. 


5- الكير: #إإنفي صُدُورهمٌ إ َع صزناه ببتلغيه بلغي ببَكلِغِية # [غافر 5ه ]. 


وه قل ددس 


- القساوة: 9 فويل للَقسِيَة قُلُويّهُم ين كر أله 4# [الزُمر:؟؟]. 


8- الانصراف: كم لوا لكك لاني أَمَحم َم لَايفْقَهُون 145 


[التوبة]. 


[الفتح:71]. 

١٠-الإكاز:‏ فزي كرارق تزف )4 اس 

١‏ الغفلة: م عن ونا وأتَبَعَ هوثة وكات أمره. رطا 
(48 [الكهف]. 

- العمى : مالا صَالْبْصرٌ ولككن تحص املق في السئور (4)5 
[الحج ]. 

-١‏ الاشمئزارٌ: 2 وَإِذَا دك رَ الله وَحَدَهُ أَنْمَأرتٌ لوب الْدنَ لا نؤمئوت 
لحرو © [الزُمر:ه4]. 

-١ 4‏ الرَّبْغ: ماقلَمَارَاعْوَأ أَرَاعَ الله بهم وَآمَه لا يجَدى اقم التوِينَ (4)5: 
[الصف]. 


اد 


هل المنافقون هم العدو فا حذرهه ل © 
-الرّيْب: ارات ُلْوبْهُمَ هَهَمَفِ رَيَبهمَ يترددوستت لما 56 [التوبة]. 


رس سس سول 


5- النفاق: 2( مَأعَفَب نضَاهً في مويو إِكَ يو لُقَو © [التوية:000]. 

١١‏ - الغمرة: بل لوبهم و في عَمَرقَ 4# [المؤمنون:1]. 

اللهوٌ: «الادية مويه وَأسيُوأ التجوى الدِينَ لبوأ َل هنذا إلا مقَمُ 
يلحك امار التق أن دق مصرو> 05 [الأنبياء]. 


ء © سح 


9 الأكنة: وَجَعَلْمَا علوي أَكنَهَ أن يمهو © [الأنعام:70]. 


عسل بد سد وي مه 


7 الإثم: أو كَكتموأ اكد ومن يحكتكمها إِنَهدَ ءَايم قَلجْهُ 6 بعد 4 


[البقرة:*8 ]27 


يقول جل ذكره: 0 وَل الى تدك في رَوَجِهَا وَتَفْتََ إل هوام 
سْمٌَ حا َك إن لَه يم 0 (40 [المجادلة]. وأما وت الله » تعالى لهم بأهم لا 
000 الح لقو جز بوملا جور نم ناض آنا 3 
تحلوتهم فلا يذكرونه لأنَّ قلوبهم خالية من الإيهان. 
الاستكبار والتعالي عن الحق: ليكسبوا 0 مقاما زائفاً في أعين الناس: 


201114 


5 الا ا 5 0 ع 
يقول عز وجل: 9 وَإدَايْلَلَهُمَ ءَامِبُوا كمَآ َامَنَ ألنَا س قَالُوأ أَنُوْمِنُ كما ءَامَنَّالسَفَها 


آلاإنَّهُعِ هْمْ ألسّفَهَاءُ وَلككن لا يعَلَمُونَ (405 [البقرة] وواضحٌ أنهم كانوا يأنفون 
«سلسلة 


(١)انظر:‏ من مفردات القرآن الكريم» (ص4 )0 


ات 


همع اانافقون هم العدو فاحذريهم_ ل © 
من هذا الاستسلام للرسولٍ صب ويرونه خاصاً بفقراء الناس غير لائت با 
ذوي القام! ومن نَم قالوا قولتهم هذه: ريق من كمآ ءامن ألشُمهَاه 4 ومن من نم 
جاءهم الرذٌ الحاسمٌ والتقريرٌ الحازم: ملآلاَتَهُم هْمْ سمه ولككن لَايمْلَمُونَ #. 
و | 1 ع م عر دصي رموه 
ويقول تعالى واصفاً هم: #وَإِدَا قِلَ هم تََالوَا و تعفر لم سول الله لّوأ 
11 وح لاو كد اسه م _- 

موسا أيهم يُصِدُون وهم سه 1 بردت 420 [المنافقون]. 
0 
الصالحين وعلى عباد الله عموماًء وقد 00 جل وعلا بالكذب. قال تعالى: 


«إإدًا ج12 الْمَُفقونَ دالوأ مََدُ َك سول لله يسنك وله وَأسَةمعَدُ 
إِنَلْمَتِفِقِينَ لَكدبوت 0 [المنافقون]. 


وف الح و ا الله 2 قال: ) 
حَدذَث كَذّتَء وَإِذا وَعَدَ 


0 0 -ه 0 
وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قالّ: قال رسولٌ الله نأ «أربع مَنْ كن 

ور 8م 4 #54000400 مرهين #54056 60..ب 
فيه كَانَ مُنَافِمًا خَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فِيهٍ خَلَة مِنْهُنَ كانث فيه خَلَة مِنْ نِقَاق 


هه 


حَنَى يَدَعَهَا؛ إِدَا حَدَّتَ كَدَّبَء وَإِذَا عَامَدَ عَدَّرَ وَإِذَاوَعَدَ أَخْلَف وَإِذَا 


(0 مو هلي رواء بقاري وهلم 80 
00 صحيح: رواه مسلم (/0). 


-ا٠6م-‎ 


هطع لمن فقون هم العدو فاحذرهه + © 
”- الرياءً وطلبٌ الثناء والشهرة بينَ الناس. 


4 ع 5 ع 4 44 7 00 5 0 8 2 
- خيانة الأمانة: عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال: «آيَةَ المتافق تَلآَتٌ؛ إِذَا 


5 
2 
ممه 8ك م 


تن ده سلس م 0 م م 
حَدَتٌ كَذَّبَ, وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا اوْتْنَ حَانَ””. 
وَعن أى إمامة الناهاء 'قال: المنافق إذا حذث كلات :وإذا وعد أخلف» وإذا 


اتتمن خخان وإذا غنم خَلّ وإذا أَمِرَ عصى. وإذا لقي جَبُنَ فمن كن فيه ففيه النفاق 

كلو كان افيه يعضين قفيه عق القاة 3 

4- خُلف الوعدٍ: فلا تدٌ المنافقّ إلا محلفاً للوعد, ناكثاً له عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله #لكة: «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِفًا حَاِضَاء وَمَنْ 
كَانْتْ فِبهِ حَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَادَتْ فيه حَلَةٌ مِنْ نِمَاقٍ حَنَى يَدَعَهَا؛ إِذَا حَدَّتَ كَزَّت 
َإِذَا عَاهَدَ خَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف وَإِذَا خَاصَمَ فجَر”". 
(فهم لا يَرْعَوْنَ عهدهم مع الله سبحانه» ويّمضون كأنهم ما عاهدوه. ولا 

ألزموا أنفسَهم تجامّه شيئاً لشكر ما أتاهم من فضله؛ وما أسبع عليهم من نِحَمِه 

وذلك في حقيقته مظهرٌ لجهلهم وغفلتهم وسوءٍ إدراكهم) ©. 
والإخلافٌ في الوعدٍ تمثلٌ هذا الزمانٍ في المنافقين من (دعاة الاستعمار» 

فتراهم ارون و افو يفل لذ ويكادر ونه رقن د لهم العشراتٍ من 

.)09( متفق عليه: رواه البخاري (775), ومسلم‎ )١( 


(؟) «صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي (ص١7).‏ 


() صحيح: رواه مسلم (/0). 
(5) «ظاهرة النفاق» (ص5 4). 


5و ا- 


همل  ,‏ (نافقون هم العدو فااحذ رهم © 
ارورم لاتيم لا وار لأنّ المرجع عندهم مصلحتُّهِمُ الذاتية 
وأغراضَهُمٌ ا مع الشعوب الضعيفةٍ التي لا تستطيع أن 
تحاسبّهم على ذلك 00 


كََّبَ وَإِذا عَاهَدَ غَدَيَ وَإِذَا وَعد عَرَ أخلف. 7 0 0 
-"١‏ الغلول من الغنيمة: 


”- خذلاثهم لمن يواليهم: وذلك لأنهم يريدون مصلحتهم على حساب 
الآخرين» فهم تَبِعْ هاء فأنّى وجدوها فلا بهمُّهم هزيمة من حوكّم (فهم 
يديرون القلاعَ لكل ريح) ”" وما ير لنا هذا الخلقٌ الذميمَ فيهم موقفُهم من 
هود بني النضير عندما نقضوا العهدَ مع النبيّ نيا وبعث رسولٌُ الله مدا 
أن أخرجوا من المديتق لآ تساكنوي بهء وقد أحلتكُم عشراً فمن وجَدْتٌ بعد 
ذلك بها َربْتٌ عنقَة» فأقاموا أياماً يتتجهزونء وأرسلٌ إليهم المنافق عبد الله 
بن أبي: أن لا ترّجوا من دياركم فإِنَ معي ألفين يدخلون معكم حصتكمء 
يموتون دوتكم» وتنصرٌكم قريظة وحلفاؤٌكم من غطفان» وطمعٌ رئيسهم 


)١(‏ «دعوة الرسل» (ص515). 


(") صحيح: رواه مسلم (/0). 
(") انظر «دعوة الرسل» (ص59١).‏ 


لل/لاهةا- 


همع المنافقون هم العدو فا حدرهه ل ه© 
حي بن أخطب فيما قاله له» وبعتٌ إلى رسولٍ لله طب يقولٌ: إنا لانخرج من 
ديارناء فاصنع ما بدا لك» فكبر رسولٌ الله لي وأصحابه ومبضوا إليه» وعللّ 
ابن أبي طالب يحمل اللواة» فلما انتهى إليهم؛ قاموا أعلى حصونهم يرمون 
بالل والحجارة واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن أ وحلفاؤّهم من غطفان» 
فحاصرهم رسولٌ الله ميا وقطع نخلّهم وحرّقء فأرسلوا إليه: نحن نخرجٌ 
عن المدينة» فأنزهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم؛ وأنَّ لهم ما 
حملت الإبلٌ إِلَّا السلاح» وقَبضٌ النبينّ ضيّ الأموالٌ والحلقةٌ وهي 
اللاي ””. 

08 تحيتهم لعنةٌ: فعندما يتقابلون يلعنُ بعضّهم بعضاًء فاللعنٌ جارٍ على ألستتهم 
محرى التحية» والعِياذُ بالله وكم نجدٌ أمثال هؤلاء بيننا ممن يتقابلونٌ فيلعنٌ 
فليحذر المسلمٌ من صفاتٍ هذه الشرذمة الحقيرة» وليتعاهدٌ نفسّه لئلا يكون 

قد غرق في أوحالهم وهو لا يدري. 
عن وهب بن منبهِ قال: صفةٌ المنافق: تحيتّه لعنة وطعامٌه سُحَتٌه وغنيمته 


ار مع بالنها لو لكر 


.)١1758 /79( «زاد المعاد»‎ )١( 


(") «صفة النفاق وذم المنافقين» (ص99). 


-١١- 


همل إنافقون هم العدو فا حذرهه ل ه 

5 *- الاستخفافٌ بالأئمةٍ وطلاب العلم: وهلااما اسمعة وتزآه مرخ متافقح هذا 
العصر أخزاهم الله. 

هم _- ع الأنصار: عن أنس بن ن مالك عن النبيّ يه : «آية الوِيَانٍ 1 
الأَنصَانٍ لتاق بُقْضُ الأنْصَاه ' "» وهذا عاهٌ في كلّ من يبغضُ من 
ينصرٌ دين الله وينافح عنه. 

و 7 1 -ه 

“7- الضلال والحيرة: وقد ضرب الله تعالى المثل في ضلالهم وحيرتهم بقول عز 
من قائل: «إْمَكَلْهُمَ 
يرهم و وَرَكهُمٌ في ظلْمت لا يُبْصِرُونَ (0) ض ا عي فَْهُمْ لا يجِعُونَ 400 
[البقرة]. 


حك او هه سر 11 2 ل 


ككل أَلَذِى سويد ارا فلم 


"- إِيذاءٌ الرسولٍ يني وصحابته ثم المسلمونَ من بعده وإلى قيام الساعة: يروي 
5 : 5-7 ل ا 1 7 ع 

ابن هشام في السيرةٍ أن رسول الله يه خلف رسول الله علي بنَ أبي طالب 

رضي الله عنه على أهلهِ وأمره بالإقامة فيهم» فأرجف به المنافقون وقالوا: ما 

ا أ 

رسول الله! زعم المنافقون أنك إن|ا خلفتني تستثقلني ونخفف منيء فقال 

رسول الله: «كذبوا ولكني حَلّنّك لما تركْثُ ورائي» فارجع فاخلّفني في أهلي 


.07/5( متفق عليه: رواه البخاري (/10)؛ ومسلم‎ )١( 


-964ك- 


همع اللمنافقون هم العدو فا حدرهه ل هي 
وأهلك. ألا ترضى يا علِنٌ أن تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى إلا أنه لا 
نبيّ بعدي» فرجع إلى المدينة ومضى رسول الله لسفره”. 

"- الطعن ني دعاة الإسلام المخلصينَ وتشوية سمعتّهم عن طريقٍ الكذب 
وتغيير الحقائق'": وما نسمعْه هذه الأيامَ مما يثازٌ حول دعاةٍ الإسلام كشيخ 
الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم وأيضاً ما يُثارٌ حول الإمام محمد بن عبدٍ 
الوهاب وتسمية أتباعه بالوهابيين ما هي إلا مخططات المنافقينَ لزعزعة الثقةٍ 
بنفوس المسلمينَ في هؤلاء الأئمةٍ الأعلام وغيرهم. 

4“ اتحادهم في الباطل مع ترفقّهم وتخالهم: (فترى أن الله جعلّ من صفاتٍ 
المؤمنين أن ينصر بعضّهم بعضاًء أما المنافقون فقد فقدوا تلك الصلةً القلبية 
التي بها يتناصرون» فهم متباغضون متخاذلون وجديرٌ بمن كان هنهم 
مصالتهم الذاتية أن يكونوا على ذلك ا حال من التفرقٍ والتخاذل..) '". 

٠‏ - الغدرٌ: والغدرٌ من الصفاتٍ الظاهرة عليهم سوا في تعاملهم معّ رسول الله 
يه أو الصحابة» وإلى قيام الساعة. 
هذا ما ظهرٌ لي من صفاتهم الرذيلة مما تتبعته من كتاب الله تعالى وسنةٍ 

المصطفى ونب وآثار السلف. 

(١)ذكره‏ ابن هشام في «السيرة النبوية» (5/ »)2١49‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ .)77١‏ 


(5) «المنافقون في القرآن الكريم» (ص١‏ 4 5). 
() «دعوة الرسل» (ص15 5). 


1١و‎ 


هل المنافقون هم العدو فاحذرهه :+ © 
000 : 2 اك 4 2 0000 < 
الكافرين؟ أم هناك معاملة تَحصّهم وحدّهم وتختصٌّ بهذه الشرذمةٍ الحقيرة؟ 


هذا ما سيأتي بيانه في المسألة القادم إن شاءً الله تعالى. 


المسألة الثانية: حكم المنافق في الإسلام : 

المقافق ل لو مز عدا لين" 

الأولى: منافقٌ معلومٌ النفاق. 

الثانية: منافقٌ غيرٌ مُظْهرٍ لنفاقه. 

فالأولٌ: إذا ظهرٌ منه ما يدل على الكفر كا كان مرتدا تُطبَّقٌ عليه أحكامٌ المرتدين» 
لقوله تقل : اليل ماري ملم َه يَشْهَدٌ أن لاإ إلا اله ون رَسُولُ لله إلاَإِخْدَى 
ثَلآَثْ؛ التّفْس ِالنَفْسِء وَالتَيْبُ اران وَ وَالَْارِفُ مِنَ الدّينِ لتَارِكُ الجَاعة”. 

وهذا يقتضي أنهم حاهدو3 بالسلاح إذا أظهروا النفاقٌ وهو اختيارٌ ابن 
جرير. وقال ابن مسعود في قوله (جاهدٍ الكفارَ والمنافقين) قال: بيده فإن م 
يستطع فَلْيَكْمَهرٌ في وجهه. وقال ابن عباس: أمرّه الله تعالى بجهادٍ الكفارٍ بالسي 
والمنافقين باللسانٍ وأذهبَّ الرفق عنهم. 

وقال الضحاك: جاهدٍ الكفارٌ بالسيف واغْلّظْ على المنافقين بالكلام وهو 


رو 0 و 


.)١517(ملسمو‎ :)1417/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


1د 


لصمعغل ل ءنافقون هم العدو فا حدرهم ل © 

وقال الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ: (ومجاهدتهم إقامةٌ الحدودٍ عليهم..)”. 

ولكن قد يقول قائل: ما الحكمةٌ إذن في عدم قتل النبيّ طبه للمنافقين في 
عصره مع إظهارهم الكفر؟! 

سُيْلَ القرطبي وغيره منّ المفسرين: عن حكمة كمه عليه الصلاةٌ والسلام عن 
قتلٍ المنافقين مع علمه بأعيانٍ بعضهم, وذكروا أجوبةَ عن ذلك. منها: 

ما ثبت في الصحيحين أنه ضير قال لعمرٌ خيفت : «دَعْهُ لا يَتَحَدَّتْ النَّاسُ 
خحَمَذًا يَعْثلٌ يي 8 


4 
ع 


أن 


أ 


ومعنى هذا: خشية أن يقعَ بسبب ذلك تغيرٌ لكثير منّ الأعراب عن الدخولٍ 
في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم.. 

9 1 . و 2 

قال القرطبي: وهذا قول علائنا وغيرهم ى) كان يعطي المؤلفة قلوتهم مع 
علمه بسوء اعتقادهم. 

وهنها: .ما قاله مالك إن كنت رسول الله لك عن المنافقين: لبن لأمته أن 
الحاكم لا يحكمُ بعلمه.. 

ومنها: ما قاله بعضهم إنه إن لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرّهم مع 
وجوده شنب بين أظهرهم يتلو عليهم آياتٍ الله مُبَيَّاتِ فأما بعده فَيُقتَلون إذا 
أظهروا النفاقٌ وعَلِمّه المسلمون””. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» (7/ “377 5). 


.)7985( متفق عليه: رواه البخاري (5905): ومسلم‎ )١( 


(*") «تفسير ابن كثير» /١(‏ 26/-65). 


-١5- 


هلب االمنافقون هم العدو فا حذرهه :+ © 

ومنها أن المنافقين في عهدٍ النبي نب كانوا يعتذرون عما يصدرٌ منهم مما يتبين 
به كفرّهم ويظهرون التوبة". 

ومنها أيضاً أن ذلك تُسخ بقوله تعالى: لإيتأيها أبن هد ألْكُئَارَ 
اه وح خخ و ل لس الح 2 جل 2091 ا 
وَالْمنلِفِقِينَ وأغلظ عَليهِمَ وَمَأوَسْه م جَهَنَمٌ وَيِنَّىَ الْمَصِيرٌ [5* [التحريم] فلم يقتلهم 
المصطفى وني ثم أمر بقتالههم كا في الآية. 

ولعل أقوى ما يترجحٌ من هذه الأقوالٍ والله أعلمُ بالصواب الأول: وهو تركه 
نك لقتلهم خشية أن يتحدثٌ العربُ أن محمداً يقت أصحابّه» كا ثبت في 
الصحيحين لكي لا يكونَ ذلك صاداً لهم عن الدخولٍ في الإسلام فتعظُمٌ المفسدة. 


وهنا كاز كسالة: 

إذا أظهرٌ لمنافقٌ التوبة هل تل توبثه؟ 

اختلّف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تُقبلٌ توبته وهو رأيّ الجمهور واستدلوا: 

بفعل النبيّ يه حيثُ قبل توبةً المنافقينَ وَوَكلَ أمرّهم إلى الله. قال الحافظ 


ابن حجر: ويُستفادٌ من قوله تعالى: مإإلا اديت تَابُوا وَأصَلحوأ وََعتصَمُوا بأل 


209 


صد 


3 2000000 لج 
وَأَخْلصوأدٍ يهم ينه دولك مع ألْمُؤْمِيِيت وَسَوْفَ يُوْتِ 


.)50 ١ «المنافقون في القرآن الكريم» (ص‎ )١( 


11د 


مل المنافقون هم العدو فا حدذرهه له 
(05* انساءاء صحةٌ توبة الزنديق وقبوهًا على ما عليه الجمهور فإنها مستثناةٌ 
المنافقين من قوله تعالى: « إِنَّ لْحفِقِينَ في أَلدَّرَدٍ ألْسَمَلٍ مِنَ ال 
تصسيرا ((10ا) © [النساء]. 

الثاني: أنها لا تقبل توبتّه لقوله تعالى: 8 إِلَا ألَدِينَ تابو وَأضَكحُوأ وَبِينُوأ 
وليك أثو بْعَلِنهِمْ وَأ تاالوات حيمر (:0105 [البقرة]. 

000 
قبل ذلك فإذا أظهرٌ التوبةً ل يزدْ على ما كان منه قبلها من إظهار الإسلام) ". 

يقول القرطبي: (ومن شرط التائب من النفاق أن يَصْلُحَ في قولِه وفعله 
رع راوها ركاذ نمضي هه تله اشر فاسع لاني 


9 


ودرا عل اضحاب:النؤلالآول؟ بآن هذ كان فى أولا اموه وبحت هذا انول 
الله فعلموا أنهم إن أظهروا كما كانوا يظهر ونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق: (هو المنافقٌ» وإنا يقتلّه من يقتلّه إذا ظهرٌ منه أنه يكتمٌ النفاقٌ قالوا: 
ولا تُعَلّمُ توبته. لأن غايةً ما عندّه أنه يُظهر ما كان يُظهرء وقد كان يظهرٌ الإيهانَ 
وهو منافقٌ» ولو قبلث توبةٌ الزنادقة لم يكن سبيلٌ إلى تقتيلهم» والقرآن قد 
توعدهم بالتقتيل)”". 


.)3١1-7١7ص( «الإيهان» لابن تيمية‎ )١( 
«أحكام القرآن» (ه/»”؟:ة).‎ 00 
.)5١7-17٠١7ص( «الإيوان» لابن تيمية‎ )"( 


-١١5- 


مطل امنا فقون هم العدو فاح ذرهه ل © 
لحسييد ا ل 
اه ال م 
ولهذا فهم يُعامَلونَ معاملة المسلمين وإن كانوا في الدَّركِ الأسفل من النار يومَ 
القيامة. 
وجاء في صحيح البخاري عن عمرٌ بن الخطاب خيفعك قال: (إنْ أَنَاسَا كَانُوا 
00 مر لبر رقع فو 
يَؤْحَدٌ حَذُونَ بالْوَحي في عَهْدِ وَسُولٍ الله 5# وَإِنَ الْوَحْيَ قد انَقَطَعَ) وَإِنَا تأخحذكم 


الكذ اطهط قاين" اراق اذهل تاها آباة ووقة ولي تابي 


ال سُوءًا 1 َأَمَنْهُ و1 نُصَدَقَة وَإِن 


وأيكنا: عل لف ا ماتواء ويدفنون في مقابر المسلمين من عهدٍ النبيّ 
لا والمقبرةٌ التي كانت للمسلمين في حياته وحياةٍ خلفائه وأصحابه يُدقَنُ فيها 
5 أظهرٌ الإيهان وإن كان منافقاً في الباطن..)”". 

وقد قال صشثيي: عت أَنْ َكَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لاله إلا اللك وَأ 
َمَدَا وَسُولَ الله وَيُقِيمُوا الصّلاكَ وَبُؤُْو | الرَّكَاكَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ الراك 0 بِحَقّ الإشلآم» وَحِسَاممُمْ عَلَ الله»” . 


.)3١1-17١7ص( «الإيهان» لابن تيمية‎ )١( 


(0")صحيح: رواه البخاري ١(‏ 555). 
() «الإيهان» لابن تيمية (ص7١٠7-1١5).‏ 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (75)؛ ومسلم (77). 


-1١1١6- 


هم ملسالنافقون هم العدو فاحذرهم + © 


75 4 2 000 مر 3 كه ل يس سق 2 5و سس مابير 0 05 

وقال لاسامة بن زيدٍ: «أقال لا | 3 الله 00 قال: قلت: يا رَسَول اللّه! 
1 يا م > 5 0007 تر" ضر 2 + سد وام أَكَاهَا 0 ا 
8 0 من السلا قال: «أفللا شققفت عَنْ كَلْبِهِ حَنَى تَعْلَمَ أَكَاهًا أى لا 


٠ 0 1 526 7‏ 0-8 واءه 
4 الله بن أبي بن سلول جَاءَ ابن عَبدُ ور ا 
م - 2 1 عه + ل عدو 2ه 

مِيصَةُ يُكَفنّ فيه أَبَاهُ فَأَعْطَاه ثم سَأَلَهُ أن 0 كام وَسُولُ الله طلا لِيصَل 


عع يه حجن 


فَقَامَعُمَرُ حل بتَوْبٍ رَسُولٍ الله يا قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! نص َيه وقد تاك وَبكَ 


0 ركه ته 


0 ل و الله ل : 5 حَيرَن الله فَقَالَ: م#أسْتَعْفِرَ َم أَوَ لا 


لتتخور ل وحور د سبي 4 انرية:.د] وَسَأرينُُ عل السَبْعيي: قال إنَهُ 


ثراو 5ل ١‏ و 16 عض أا اث يشمن ؤأن ل اشر "عاذ : 12 2 عه 
مُنَافْقّء قَالَ: قَصَأْ عَلَيِْ رَسُولُ الله سأاء فأنزل الله تعالى: «( وَلَا'ضَلِ ع حر ب 


>7 0ج 


لم إن 


000 0 سح عد 


نَاتَ أبدا ولااثقم عل قبروء | 
زاد مسلمٌ في رواية أخرى: (فتركٌَ الصلاةً عليهم)» فأمرٌ الله تعالى رسولّه مي 


أن كرا عو النافقيق وأن لا يصلّ على أحبٍ منهم إذا مات» وأن لا يقوم على 


71 


1 دو يَ عمو ذل قر 6 سر لور ار 222 
2 ا يله ورسوله- ومانوا وهم فسِفْون (00)© [التوبة] 


2000 صحيح: رواه مسلم (951). 
)مه فوعدرر احاو اك ا الريط رك 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (571/0): ومسلم (71/17/5). 


اه 


همل امنا فقون هم العدو فاحذرهم-+ل ‏ © 
قبره ليستغفرٌ له أو يدعو له؛ لآنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه» هذا حكم 
0 00 : 3 5 4 37 1" 4 
عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سببٌ نزول الآية في عبد الله بن أبي ابن 
سلولٍ رأس المنافقين)”". 
(وكان عمرٌ إذا مات ميث لم يصلّ عليه حتى يُصَلٌّ عليه حذيفة» كان قد عَلِمَ 


ك5 جب 606 
أعيائهم)”". 


المسألة الثالثة: خوف السلف الكرام من النفاق والمنافقين. 

لقد كان السلفٌ الكرامٌ يخشون النفاقٌ على أنفسهم ول يكونوا كحالنا آمنين» 
أذ لل حكني الجذنا الثفاق "ف الو قف الذي رن سكون فل اعمى فى" أوتحالةة 
وصَعُبَ عليه الخروجٌ منه وإلى الله المشتكى. لقد قَطّع خوف النفاق قلوب 
السابقيق الأوليت: 

لعلمهم بده وجلّه وتفاصيله وحْمّلهء ساءت ظنوثهم بنفوسهم حتى حَشُوا 
اش كوس مله المتافقن فال عو اللشلاف درق تع كنا 0د 

- : 5 70 0 ع #2 
نشدتّكَ بالله» هل ساني لك رسولٌ الله يي منهم قال: لا ولا أرّكي بعدك أحداً. 

وقال ابن أبي مليكة: (أدركتٌ ثلاثينَ من أصحاب رسول الله مني كلهم 
يخافٌ النفاقٌ على نفسه. ما منهم أحدٌّ يقول: إن إيانّه كإيوانٍ جبريلٌ وميكائيل)””. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» 79 5775). 


006 ”7( «الإيوان» لابن تيمية‎ (١ 
.)70/8 /١1( «مدارج السالكين»‎ )( 


يت 


همل اللمنافقون هم العدو فا حدذرهه  -‏ ه © 

وعن الحسن: كان يقول: (إن القومَ لما رأوا هذا النفاقٌ يقول في الإيوان لم يكن 
لهم هم غير النفاق)”". 

وعن محمد بن سليم وهو أبو هلال قالٌ: (سألتٌ أَيَّانَ الحسنّ فقال: هل تخافٌ 
النفاق؟ قال: وما يُوَّمّدْنِي وقد خاف عمرٌ خنع )”". 

وقال الحسنٌ البصريٌ: (النفاقٌ نفاقان: نفاقٌ الكذبء ونفاقٌ العمل؛ فأما 
نفاقٌ الكذب فكان على عهِدٍ رسولٍ الله مُه وأما نفاق العمل فلا ينقطعٌ إلى يوم 
القياقة)”: 

ورُوي عن معاويّة بن قرّة قوله: (أن لا يكون فّ نفاقٌ أَحَبٌ إلي من الدنيا وما 
فيها. كان عمد خيعك يخشاه. وآمئه أنا؟)2. 

وروى الأوزاعي قال: سمعت بلالّ بن سعد يقول: (لا تكن ولياً لله في 
العلانية» وعدوّه ف ا 

ورُوي عن الحسن أنه حلف: (نافقى وه نط ولكش الاوفوفين لفان 
غك لزنا مق يش فق قد ولا رقن إلا وهو وو النقاة ]دوي وكات باو 
يخن النفاقٌ فهو منافق)” . 
(1) «مدارج السالكين» (808/1). 
(1) «تفسير ابن كثير) (/175). 
(") «أحكام القرآن» (8/ .)5١5‏ 
(8) «صفة النفاق» (ص١١١).‏ 


(6) «صفة النفاق» (ص ١؟١١).‏ 
[9و©6 الجامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص577). 


حيرات 


همطل اإنافقون هم العدو فا حذرهه ل © 

وقد ورد أيضاً في صحيح مسلم عن حنظلة الأسديّ أنه مر به أبو بكر ميتشد 
وهو يبكي, فقال: (مَيْنت أَنْت ياخنظلة ؟ قلت؛ افق خنطلة؛ قال: شْبْحَانَ الله ما 
لك تَقَولٌ؟ قِلْتُ: َكُونُ عِنْدَ وَسُولٍ الله ثانا يُذَكُوَا بالثّار وَامَنَج َ ع عا انع 
َإِذَا َرَجَا منْ عِذْدِ رَسُولٍ الله طبه حَاقَسًْا الَْوَاجَ وَالأَوْ “5 وَالْضَيْعَات قينا 
كَثيرًا قَالَ أَبُو بَكْرِ: قوَالله إَِا ََلقَى مِثْلَ هَدَاء فَانْطَلَقَتٌ أَنا وَأبُو بَكْرٍ حَتَى دَحَلَْا عل 
رَسُولِ الله نه قَلْتُ: تَاقَنَ حَْظَلَة يا نا روسل الله فقال 3 ل ؤية: «وَمَا 
ذَاك؟. قلت ياد سُولٌ الله! تَكُون عِندَكَ م ْنا انار وَامجنَِّ حَبّى كنا وَأَىَ عَيْنِ 
قَإِذَا حَرَجْنًا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الَرْوَاجَ والأؤلكة وَالعَيْعَاِ تيا كرا فقَال 
رَسُولُ الله يا : : ١وَالَذِى‏ تَفِي بيده إِنْ َو تَدُومُونَ عَلَ ما تَكُونُونَ عِْدِي وَفي الذّكْرِ 
صَافْحتكُم الملا عل فشك وي طروِكُ وَلكِنْ يا حَنْظلةُ ساعد وَسَا اي 

وهذا ما يدل على شدة خوفهم من النفاقق <ينغه إلى درجة أن ظنوا أن 


الاسترسال في أمور دنياهم من النفاق. 


.)51/5٠0( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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همل با النافقون هم العدو فا حذرهه ل © 


الفهعرس 


صلةٌ النفاق بمرض القلب: ا م ب لي يي نا 
المواضع: 0 
الفصل الأول تبشيره #؛ للمنافقين بالنار والعذاب المقيم 00 
القسمٌ الأولٌ: المؤمنونَ الخُلّص 6 ا 0 
القسم الثاني: الكافرون الخُلّص مم مم مم ممع ممم ع ع ع ع ا و 


و 00 بولسم ع سه 


القسم الثالث: المنافقون «مُدَبَدَيِينَ بين ذِكَ لد إل مولا و 


أولاً: أمرَّ الله رسولة مي أن يجاهدَهُم كأمره بمجاهدة الكافرين في موضعين في كتابه مساو و 
ثانياً: نبى الله عزَّ وجل رسولَّةُ ينب أن يْصِلّ على موتاهم أو أنْ يقف على قبره 0000 
ثالثاً: نهى الله عرَّ وجل رسولَة 2 أن يستغفرٌ هم ا 000 
زابعا: ليقي الله عر وجل ضرفا ولاغدلة ا ا 
خامساً: أمر الله رسولَة تيه أن يبشرّهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة 00001 
أولا: قارع الس يتضستهة انه وشم ااا 
انهل امور عفدف للا تله يفريم 0 1[1[1ذ1[ز[1[ [ [ 1 01010111 


ثالعاً: في جهنم 3 43 ادو امه طخ م 11 ل ال لق انق ا ان او ا 7 


0 جمع الله بينهم وبينَ الكافرينَ از[‎ -١ 
0 ؟- أسكنهم الله في أشدّ دَرَكاتٍ النار عذاباً‎ 


“- لعنهمُ الله وغضب عليهم وأعدًّ لهم عذاباً مُقياً في جهنم لا يخرجونٌ منه أبداً ذ[[[1[ذ1[ذ[1[1[ 1[ اا 
الفصل الثانى صفات المنافقين 111 1[1[1[1[1[11[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 1 000 


-١151١- 


معلل المنافقون هم العدو فا حدذرهه ل ه © 
رابعاً: التذبذبُ بِنَ الكفر والإيمانٍ 0 
خامساً: يشبهُ بعضُهم بعضاً في الْحْبْثِ والصفاتٍ الذميمة ل 
سادساً: كسلّ ورياءٌ في العبادة 000 زا 00 
سابعاً: إذا دُعوا إلى التمسكِ بالكتاب والسنةٍ ومنهج الصحابة #نته أعرضوا ورفضوا ونفرواه؛ 
ثامناً: لا يطلبونَ العزة بالإسلام؛ ولكنْ يطلبوتها بمولاةٍ الكفار 8 0 000000 


عاشراً: يوقدون نار الفتئة دائيأ» ولا يتمنّؤنَ الخيرَ للمؤمنين» ويفرحونّ إذا نزلت بالمؤمنينَ مصيبة4 
الحادي عشر: جبنٌ في أرض المعركة» وفرارٌ إذا حميّ الوطيس ا 
الفصل الثالث: مواقف المنافقينَ وأثرها السيء كي الأمة الإسلامية ئ 00000 
الموقفُ الأولٌ: يتمنى المنافقون دائياً الضررٌ والمشقةً والإحراج للمؤمنين 61 
الموقفٌ الثاني: في بغضهم وكراهيتهم للمؤمنينَ 25200 
الموقف الثالث: موقفُهم من الغَرّواتٍ 00111111 
الموقفٌ الرابعٌ: التفريقٌ بِنَ المؤمنينَ» والتجسسٌ عليهم, والتربضٌ بهم ا 
الفصل الرابع الوسائل الشرعية الواجب اتباعها 4# مواجهة النفاق والمنافقين 000011 
القسم الأولٌ: الوسائل الوقائية م ااا 00 
الوسيلة الأولى: التنفيدٌ من النفاق والمنافقينَ» والتحذيرٌ منّ الاغترار هم ا 
الوسيلةٌ الثانية: فضحٌ المنافقين بأَحوتهُم ليهو وحمبّتهم لهم والالتقاء بهم سراً للقضاءِ على الإسلام 


الوسيلة الثالثة: التذكيد بشدة عقوبتهم وعظيم عذابهم» وحلولٍ اللعنةٍ عليهم منّ الله تعالى ا 
الوسيلة الرابعة: تنقية وسائل التأثير في المجتمع -كالجيش والإعلام والتعليم- منْ أشخاص الافقينَ 


القسمٌ الثاني: الوسائلٌ العلاجية رزدزد005033 0 
الوسيلةٌ الأولى: وَعْظَّهُم وتذكيثهم, وتخويفهم بالله» وبا أعدَّ للمنافقين من العذاب الأليم م ا 
الوسيلةٌ الثانية: البراءةٌ منهم وهجرهم, ومقاطعةٌ مجاليهم ا 1 


- 115:5 


هل انا فقون هم العدو فا حذرهه ل © 


الوسيلةٌ الثالثة: عدمٌ قَبِولٍ اعتذارهم وعَدَمُ الرضا عنهم 0 ز ز ز ز [ز ز[ز[ز[ز ز ز [ [ 0 0100100 
الوسيلةٌ الرابعة: عدم الاستغفار لهم أو الترخُم عليهم أو الصلاة على ميِّهم لما 
الفصل الخامس ااا 1010111 00 
المسألة الأولى: مُلخص صفات وأخلاق المنافقين 21 
لمأن الذابة لحك النائق ل الامتاق هيبل تدب ددم 
المسألة الثالثة: خوفٌ السلفي الكرام من النفاق والمنافقين. 00078 0 0 0 00000000000 
الفهرس ف رمدم د ف دجوو سسكام موسا ع رومن قردي مف أخرعمم اعون ف فيه موه جه عمد لاجم د فم د ع ا 14 ١‏ 


-171ا- 


وص# ل بالنافقون هم العدو فاحذرهه- © 


كتبّ صدرت للمؤلف: 

3 العتيدة أولا لوكانوا يعلموث 
-١‏ أحسن البيان 

٠8‏ الدعاء النافع 


5 - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام 


- الصحابة رضي الله عنهم 

5- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
/ا- حياة السعداء 

8- الفرقان من قصص القرآن 

4- البيان من قصص القرآن 

١‏ -البرهان من قصص القرآن 
-١‏ ثمرات السيرة النبوية 
البشارات النبوية 

١‏ - المبشرون بالجنة 

5- السبيل في فقه الدعوة 

6- وسائل الثبات عل الدين 

7- محبة علي بن أبي طالب بين الغلو والجفاء 


-١5؟5-‎ 


